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فم انه الجن للحم 


قل : يا أهل الكثاب لم تكفرون بآيات 
أللّه والله شبيد على ما تعملون 

فل 2 ا أن الكتاب لم تصدون عن 
سيل الله من آمن تبغوتما عوجا وألتم 


شهداء 01 وما ألله بغافل عما تعماون 3 


موسوو [لتمران 


- 
رهم 
2 


في 375 صا 


الجددته رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيلانا” 


ظ مد وعل آله وصحبه أجممين . 0 ظ ولعد 0 
0 1 فل يكن ليدر يخلدى فى يوم من لأيم أت فى سأءئنى. لازال 


ادينية 5 ذلك 0 ندأت ف جو بعيد الاحتكاك الدب الى قد : 


0 أن فضيلة ل والدى رمه الله تعالى , من ل لملناء | 
الذين لهم أفق وأسع فى إدراك العلاقات الإنسانية بين أهل الأديان 
الأخرى . ٠٠‏ وكانتب يعلمنى منذ الصغر « لاتصدقوا أهل الكتاب 
ولا تكذبوهم , كان جل همه فى تربيتى احرص على عمق الإطلاع | 
ْ فاقد كان رحمه الله ذأ صير طويل فى سير غود المسائل الفقرية فريما 35 
ْ مك أياما يبحث عن مسألة واحدة, ولقد رسب ف فيكرى هذا ٠‏ 


الحلق لطمى. 2 ب 
- اذالم يكن من السبل أن اتصرف فى مسألة علمية يناد عل" “للك 


ذا 


وجدانى عاطن , وبالطبع لم يد فى خلدى أنه سوف تكون لى صلة 


دراسية لىء من مقار 3 الآديان. 3 


وظلات طوال فترة دراستى كطالب وأنا لا أتائر عاطفيا باتجاه 

سلى أو إيحانى تجاه أدد من أدل الكتاب. » حت ى كنت مدرسأ ف معود 
ططلا الدب وكان لى صد:ق طبيب مسيحى ر بطت بر 5 قفسوة الغربة 
صداقَةٌ وطيدة وكنت أشارئ: فى قراءة بض الأحاث ااطبية التى 

كانت تشر في ذلك الحين» ودغم ثقل العصبية فى هذه البيئة فإنه 
لم يكن .هناك أدنى أثر فى تقدى ئ الإخوة المسرحيين ذلك لأرب” 
مصر شعبا وتارضا والإسلام أمة ومصدرا لايعرفون معنى التعصب 
-- انا "كن أ بمفبوم الصراع أيا كان لونه كلاميا أو 


دفر ناا 


وسافرت إلى أندوئيسيا عام 54ووم بنفس هذه الروح » 
والمعروف غندنا آنذاك أن أندوئيسيا دولة إسلامية كبرى , 
فبسْجزد أن و طقت قذناى أرض- اند نيسا القدينة العرار” 
فوخئت بكفافة رهيبة من الضلبان تعلو الكنائس فى متاطق حساشة 
فظنت أن الدين الرسمى للدولة هو المسيحية» فالقلبت مواذين 
الثقافة التى تعلمتها. في كلية أصول الدين ... وبعد حين من الافامة 


9 


علدت أن نسبة المسبحيين فى أندونيسيا لاتعدوس |" وإنماالتسكتيك 
التبشيرى الذى ينفق سخاء المحرط الحادر صير المشاهد فى المدن 
كأنها دولة مسيحية ولقد أحسست بوخرة أل فى صدرى لآن 
المسامين فتحوأ ه-ذه الديار منذ عدة قرون وم تعرف المسيحية لها 
طربقا إلا فى الآرن السادس عشر وجاءت الاساطيل المسيحية فى 
خطة شاملة للقضاء على الإسلام بعد أن خرج الإسلام من الانداس » 
:واستعمر الصليب بلاد العرب زهاء قرنين نقل فيبا حضارة الإسلام . 
إلى أودبا وداح ينقلب بالتراث الحضارى الاسلاى إلى دولة 
استعارية حاقدة على الاسملام والمسلمين ونفس عن أحقاده بالاسةيلاء 
على دول الاسلام فى جنوب شرق أسيا . 


ولك كان ألى شديدا وأنا أرى أبنأ 3 أء جإدفى وقد صاروآ قَّ 
المؤخرة و ساب الخير والبركة هل الديال وأرى الاسلام يتأخر 
2 تأخرثم وأرى المبشرين كالسوس قُْ الدوارع والمدارس وامشاع 
والائدية 2 اقد كنت أقابلبم فى كل وقت من أوقات اليوم قُْ أول 
النهارو ضحاهوظهره وعصرهو أصيله ومغر بهوعشاءه وغسةه وسحره؛ 
لايغيب ظلوم مَن أوقات الوم تأنية . .ونم لسيرون دا فى 
الدراجات أو ا موتوسيكلات كأنما عشون فى صحعراء ليس فما حل 
ولا تلرث الآيام لعيدأ حى فى ترى كنسة قل أقيمت ف الخلاء بعيدأ عن 


1 
3: 


سامت 


السكن واناس: لايعطون هذه الظاهره أهمية ولايعلقون علها كثيرا»  .‏ 
وكنت أظن أن هذا النشاط فى بثة عدو و النا فك عير ا لون ١‏ 
ن 1 0 ضع در 
وجودت ذلك #خحطة هر سدومة وهدروسة 053 و سنت مشاعر الئاس 
فوجدت غيبوبة كاملة عن تضّور امخطط اللوم إلا نفرا قليلا من 
المتحمسين للاستلاه2© 5-5 ووجدت تفسمى ا ظاهرة فى حياة . : 
العمل الاسلاى فبدأت دن وبدأ مدئى شياب. 1.1 المسلم 
| الصادق الغيو روو 0 أو ل دراسة ل عن المسيحية فىكتابى : 
(أسواء ط المشغية : 
ليتعوق الغبات الال علىااقدر الكرم الذى سمح به الاملام 
للتعامل مع أهل الك تاب م( م عدت إلى جامعة الأزهر ووضعت ك: تأنى 
د يا أهل الكتاب:تعالوا إلى كلءة سواء 
وهو كتاتٍ ل ألجأ فيه رامعا ا دكرت فيه على 


آراء علماء المسحية أنفسيم :[<قاقا للمنبج العلمى الذى يلزم السكاتب 
إتوضيح أرا «المهتب لاف من عين ما 3 ب فى أجا 4 هم. 


2032 اليد مقالنا من أندوئيسيا في جلة الازهر العدد التذكارى ,كناسية المؤكر التاسعم 
لعلماء المسامين الذى كان مزمعا اتعقاده فى | بريل سنة 1414م وقد صدر عدد اغجلة ني 
جادى الاول. 9.4 5ن الموافق أ بريل سئة فلأقلم, 


ا 
ا 


ذاه الدب 

غير أ الدراسات المسيحية قد تطودت وظبررت فَْ الممكتية 
العلمية ب#وعة دراسات عن علماء المسيحية ومن جامعتها وضمت 
كثيرا من الحقائق التى قد يكون الاسلام سابقا علمها لكها كنتائح , 
لأحاث علمية فى بيئة مسيحية تسكون من قبيل الحجة بالالخام فشاء 
الله أن يكون لى شرف العم ل العلمى بدراسة هذه النتا'ج منمصادرها 
المسيحية الصافية فى تعصما ذا الدين ؛ وخلصت إلى ماخلص إ[ايه 
هؤلاء القوم من هذه الدراسة ووضعت اسم هذا البحث اشتقاقا من 
تطور الكنيسة الزمنى والدينى حيث التقلت من 

عمل يسوع : ظ 

إلى عيل المواريين 

ثم إلى عمل بولس 

وأخيرا إلى عمل قسطنطيين والمجامع التى ولدت مرحلة النقد 
اللاذع ومحاولة الاصلاح الجذر بة الى أن تجحد ها دوحةتىء إلمها إلا 
الاسلام الحنيف لآنه دين الله الذى حمله جميع الأننياء والمرسلين . 

ول أقصد من بح هذا سوى الرغبة العلبية الآمينة التى يسعى [لها . 

كل علماء مقارئة الآديان فى جنيع الجامعات العالمية وهى الوصول إلى 
المق فقط : 


شاروالات 


ٍ 

ْ 

0 واللهمن ودآء اأقصد وهو الحادى إل سوأ السبيل : آْ 

ْ والمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على جميع الاثيياء‎ ٠ 

والمرسلين وعلى سيدثا حمد وعلى آله وصحبه أجمدين . 

همذا : 

وبالله التوفيق 

0 00 دكتور مولى يوسف حسمن شلى 


صباح أحمعة ه منذى الحجةوومرزه 
75 من أ كتوين واوا م 


التصور الاسلامى لرسالة 


سمك أ عزهمى عايه السلام 


د إن مثل عسى عند الله كمثل آدم خلقه 
من تراب ثم قال له : كن فيكون » 
ود آل عمران 


ْ 
':.ء هن اللازم دينيا قبل اللروم العلمى أن أضع الاصور الاسلامى 
لرسالة سودنا عيسى عليه السلام وغل جميع الأنبياء واارسلين الصلاة 
والسلام لأمرين : 
ظ الآمر الآول: لبيان 0 م! جاء به سيدنا عيسى بعد أن ضل 
أتباعه طريق المصدر الصحيح فتخيطوا فى دياجير السياسة تارة » 
والاقليمية نادة أخر ى » والعقل تارة ثالثة دون أن يسكون معبم 


مصساح متدونبه » وليس هداك بعد القّر أن ولا قيله م.ن مصدر 
موصو م متصل السئد يكن الاعتاد عليه علسيا أو دينا 5 


الآمر الثانى : أن اانتائج المذهلة اله فى توصل إليها علياء مقارنة 
الأديان بل وعلياء لتاريخ فى أوديا أحول ضياع الأصل الدينى الذى 


جاء به عيدى وأن رسالته, 51 حورت فى أطوار متعددة 5 .د خلبا 
التتظم ال يأمى عا أبعدها كلية عن أصل الدعوة ة الى جاء : سيدنا عيسى 
ِْ حدى صار ت تحلة مساقلة لا صلة 0 وا اسان 


1 : وهى.النتائج الى أعلقتف علها أسم 8 المسيحية اآر أبعة تلك 
0 سأعرضها فى هذا الكتاب إن شاء الله بس. هذه النتائج عخالفة 


52007 


تماما النصو ر الاسلامى فيارما يشم من عرضى أننى أدين هذه النتائيم 
بالنسبة لرسالة سيدنا عيسى من أجل إظبان حقيقه الرسالة من حيث 
هى وحى سماوى من عند الله لشعب معين فى زمن معين » قسن أجل 
١ ١‏ فا سأعرضه من/تام أج لدراسة العلماء المسسيحين عن مسيحيتهم 

ى تطاولوا فها دون ديب على الحقيقة التى جاءمها سيدنا عيسى 
0 السلام ولعل عذدثم فى هذا التطاول رأجع إلى فقد انهم المصدر 
المحصوم الذى . يدهم على الحياة فى البحث والدراسة » بدليل أن 
الذين :وصاو ا إلى هذا المصدر استراحوا عند نصوصه واعتقدوا أن 
ماجاء به عيسى إتما هو الذى جاء به القرآن السكر م. 


مم وولدها عيمى : 


"لد كنت “ال رآن الكرء 5 عن البرئة الصغيرة التى ولد فيا 
عيمى عليه السلام فوصفية بأنها أسرة مصطفاة ماد عاط الأمرة 
الذي الو أفيم م آل بر أن 1 


لل جلاله: 


ه إن اللهاصطو كم ونوجا وآك إبراهيم وآل عمران: على 
العالمين ذرية. بعضرا من .عضن والله سميع عليم: » إذ قالت لمرأة 


عت م | اد 


عمرآن دب إق اذدت لك مافى 5 فى محرراة قبل م إنك أنت 
السميع العليم » فلما وضعتها قالت رب إنى وضعنها أنثى والله أعل 
ما وضعت وليس الذ 5 لي رإنيم ها مرجم 2 وإى أعرذها 
بك وذريتها من الشيطان الرجيم » فتقبلبا ديها بقبول حسن وانبتها 
نيانا حسنا » وكفلبا زكريا كليا دخل علا زكريا امراب وجد 
عندها رزما قال يأمريم أنى لك هذا قالت هر من عنداته إن اللهءرزق 


من إشاء بغير <ساب » 


اعم برس آل عمران 


فالبَيئة الحلية التى ولدت فيا مريم بيئة طاهرة والولى الذنى 
رغاها فى ل أنبياء الله واارذق الذئن سوق 1 م كأن من 0 لله ْ 
أصنعه نك لش . 


فبى #ميش فى المسجد ويرعاها ى ويطعمبا ملك حمل لها رزقها من 
فند الله هذه الطبور البتول م يكن فى شباب بى إسرائيل من يساوبها 
طبار د ونقاء وكان دى بن زكر ب حصو رأ وهو 0 منها سنا وكان 
بنو إسرائيلقد أوذلوافى الغىوجاوزواالحدود فى الضلال فأراد الله 
أن بردهم إلى الصواب بفعل خارق وأعد جل جلاله نفسية مسيم إل 
هذا العمل الجليل : 


28 


د إذ قالت اللائئكة يا مريم إن الله بوششرك بكلمة منه اسمه المسيح 
عيسى أبن مريم وجبها فى الدئيا والآخرة ومن المقربين وبكلم ااناس 
ف المود وكبلا ورهن الصالمين : قالت رفى أ فَكرن لى ولد وم 
»سس بشر قال كذلك الله خلق ما يشاء إذا قضى أمرا فَإنما يقول له 

كن فيكون "١‏ 


7 0 مان 


لسن ق ديم شىء يدفع إلى اأر امه عر المكس حياة مركم 
كلبا طور و نقاء وحما, ا ' بر على سئن البشر بل جاء على سنة الله فى 
الخلق :. «إذا أراد شيئًا أن يول له كن فيكون ء واظتسلات ‏ 
٠‏ وجاءها الخاض إلى جاع النخلة وظورت ل البركات 2 فناداها دمن 
مها ألا تحرنى قد جعل ربك تجتك سريا وهزى [ليك يحذع النخله 
تساقط عليك رطيا جنياً » . 
ش 04 -3 مسرم 


.وهدأت واطمأنت 6 00 الهود دهم ذائما قلب. وهم 
دائا هوأدبون.وهم دانا خا “نون.يدولون ل :2 يا.أخت هارون 


م كان أبوك لمنأ سوم. ».وما كانت أمك بغيأ 5 


لكنها كانت واثقة هن دماية ألله ل 0 فأشارت إليه 8 لكتهم قوم 

ولا تلاظار عنابة أله مواذقة اليس أ رضاه فنطق علمى د قال إق 

عيك الله أنى السكتاب وجعلى ندا وجعانى ميارك آنا كنت وأوضاق 

بالصلاة. والزكاة مادمت حا 2 ويرأ بوالدف وم بجعاى جناراً 

قا والسبلام على بوم ولدت وبوم أموت ويوم أبعث حنا .٠6‏ 
سس سم مهرم 

والنص متلىء ي/ وكات والمعادريض : ٠‏ 
ام [نه سكون لم نيا خلصهم ما مُ ف نك ه؟ ن الى والخلال . 


هسمه وإنه ميارك 0 بدعون أو بر همون 


مه و 4 مل انات الصلة بالله 1 5 أس وكان وود ولك 


ل قاعرها . 


0 قط ١‏ دون ذ أت وآنهم | بارلا نا عازن لات 
عن ظريق شائن”ا ظن اليوود . 


وأته ليس'مثلهم جبازا وأنه ليس فقليم شقيا .'” 


ولما تأول القوم من بعد قصة الولادة وضح القرآن الكريم 


( م ؟ ح المسيجية الرابمة) 


ع لزاه 


حقيقة سيدا عيسى فقال الله تعالى : 
« إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبنى إسر اثيل » . 
' : وه هس الزخرف 
فبو عبد أنعم الله عليه بالنبوة » وجعله فى بنى إسرائيل مثلا 
على قدرة الله فى الخلق والإبداع لييدهدوا من غاواء عقلهم الجابح . 
ولما كان الآمر الذى افتراه الاتباع جللا فى الببتان فقد أمعن 
الف رآن فى رد هذا التأويل الباطل : 
يقول الله تعاللى : . 
٠‏ ه إن مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب 5 قال له كن 
فيكون الحق من د بك فلا تسكوئن من الممترين » . 
بوه - .وآل ععران 
ذلك عيسى أبن مريم قول الاق الذى فيه ؛ترون ءما كن لله 
أن يتخذ من ولد سبحانه » إذا قضى أمرا فإنما يقول له كنفيكون» 
ظ ٠‏ 2" - مريم 
ه إن 5 المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المذربون 


ومن يستكئف عن عبادته و يسدكبر فس حشر هم إليه جميعاً 6. 


6 - النساء 3 


ماوت 
ْ ويطول القرآن جيل الجدل امسع دعاوى القوم غرل عد فيا 
ْ نسبوه إليه من ألوهية أو بثرة فييطلبا كلها بأسلو بين :. 
0٠‏ أسلوب التقل على اسان عيمى . 
اسلو القدرة الاطية ... 9 
مع عن الالحدوك الأرلو ا الاعتراف الذى لا برد 


قضبا؟ 9 
يقول الله تعالى ؛ 001١‏ 

د وإذ قالالله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت ا د اغذونى وأى ' 
إلنين "من دون الله قال : سيحا فك مايكون لى أن أقول: ما لبس لى 
>ق » إن كنك قلته فقد عليته تعلم مافى نفسَى ولا أعسل :مافى 
نفسك إنك أنت علام. الغيوب « ما فلت لمم إلاما أمرتى- به أن 
1 أعردوا ألله دبى ودبكم © وكنت 0 شمرد! ماددتث 6 “فليا :: 
وى 5 د أت الرقيب علم 5 ا عل ىكل شئء دشهيل ع خا رس “ب 

15 - لل( المائدة 

لقسكفر الذين قالوا إن القه هو الميح ابن مريم وقال المسيح 

يابى || سرائيل أعيدوا الله دبى ود بك ا بالله. ا .درم 
الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظائلين من أنصار': 2 3ه»ة.: 

ا المائدة 


هاا ذا 55 

. وأما الأسلوب الثانى فلته جل جلاله يقول : 
« وها خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردذا أن تتخذ 
وا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل تقذف بالحق على الباطل 
فيدمغه فإذا هو زاهق و لكم الويل ما تصفون وله من فى السموات 
والأرض ومن ءنده لا تكن ون عن عبادته ولا يسشت<سرون(2©0 
يسبحون الول والنهار لا يفترون» أم اتخذوا1لطة من الأرض .هم 
ينشرون ء لو كان فهما 1 ابة إلا الله لفسدما فسبحان الله رب العرش 
عما يصفون ». 0 
: : | درح مم الآنياء ٠‏ 
. ويقول جل جلاله : 
دوما أرسلنا من قبلك من رسول. إلا توحى إليه أنه لا إله إلا . 
أزا فاع.دون» وقالوا اتخذ الرحمن ولدآً سبحانه بل عباد مكرمون ‏ 


لا يسبقونه بالقرل وهم الوم ا 
رف الآنبياء 
رسالة عيسى . 
ظ و ا القر 0 عن رسالة ين 8 


0 تبون وبكلون‎ )١( 


حت اإنواسة 

آم | مكلة اا جاء 4 موسى وهى خاصة 0 فوى 
تكلة وهى محلية 4 يول أشّه ءالى : 

د ويعلمه الكتاب والمسكمة والتوراة والإنجيل ودسولا إلى بى 
إسر ائيل أفى قد جدتكم إآية من ربكم أنى أخلق 3 م هن الطين كبيئة 
الطير فأنفش فيه فيسكون طيراً 07 5 4 والارص 

وأ ى ا موفبإذن ألله ف نيتكمما 8 كاون وما #دخروك فى بوتكم 
إن ف ذلك لآية لكم 1 “م مؤمنين )2 ومصدةا ما بين يدق هن 
التؤراة ولاحل لكم بعض :الذى حرم علي م وج لم كم نآية من 
دبكم اتقوا ابله و ا ن »2 إن الله ربى ود فاعيدوه هذا 
صراط مستقيم 6-. : ش 
| 11 00 ععران 
5 لقد جاء عيسى مومى نبا إلى بتى إسرائيل وأعطى التورأة 
التى نزات على مومى الإنجيل ليحل لهم بعض الذى حرم عليهم 
نارفا : 
ولذا فإن القرآن الكريم يصف كتاب موم»ى بأنه إمام : 
شول ايه تعالى : 
1 5 ومن قيله كتاب «ومعئ أماما ورححدهة 0 
ا الاعدقاوت: 


فهو [هام لببى إشرائيل والإنيجيل الذى نزل عل عيسى بهذا القيد 
مبمته : 5 قال : ٍ! 0 غٍ. 
٠‏ لآبين لكم بعض الذى تختلفون فيه , . 
2 : مد ' الزرف 
«ولآاحل لكم بعض الذى حرم عليكم ». ع 
1 1 فج ل عمزآان 
فرم -الة عيسى هى 1 
(1). دسألة مومى.من حيث : توحيد الله وتتزبه عن كل 
شائية شرك . ا ْ ش 
(ب) تحليل بعض الذى حرم علييم سا قا 
(<) خاصة بيتى إسرائيل , ومبشرا بالنى الخام. 


00 وإذ قال" عؤسى أبن ريم 58 إسنا” ثيل إى تهول الله إليكم 
فضدقا لا بين يدى من / تورآأة ومبشس 1 رسول يأل من بفدى 
اسم أحمد.. + ن الف 


ن خرج عن هذء الجدود فد غير وبدل وآفترى على. الحق 
| والدين وطضؤلاء يأف اندآء مبذب مرق ف القرآن الكريم .يول 
. أله تعالى : 


امو 
٠‏ ديا أهل الكتاب لا تغلوا فى ديشكم ولا تقولوا على الله إلا 
الحق إنما المسيح عيسى أبن مرعم دسول الله وكليته ألقاها إلى مريم 
وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة اتهوا خيرا نكم 
إما الله إله واحد سيحانه أن يكون له ولدءله ما فى السموات ومافى 
الأرض وك بلله وكيلا .» . وال ل النساء 
بل أن القرآن ليلفت نظر أهل الكتاب إلى حقيقة تغافلوا عنها 
وهى أن أدعاء البنوة ادعاء وتنى قاله الجاهليون من قبل يول الله تعالى: 
د قل يا أهل اللكتاب لا تغلوا فى ديننكم غير الحق ولا تتبعوا 
أهواء قوم قد ضلو! من قبل وأضلوا كثيرا وضاوا عنسواء السبيل» 
بب ‏ المائدة . 
ويافت القر أن نظر المسلمين إلى شيدين : 
الأول : أن أهل الكتاب ادسؤا س-واء فى موقفهم من الحق 
فبعضبم يؤمن إذا عرف الحقيقة و بعضهم يعاند مع معرفته لها. 
الثانى : ألا يتخذ المسلمون منهم بطانة أبدا . 
... الصورة الآولى : واردة فى سورة القصص لأوائك الذين 
سمعوا الهداية فآمنوا فلما أراد الجاهليون تثبيظ همتهم قالوا : ملام 
عليكم لا نبتغى الجاهلين يول اله تعالى : 


د الذين نيتام الكتاب من قبله ثم به يؤمنون وإذا يتل علوم 
قالوا آمنا به إنه الحقمنر بنا [نا كنا منقيله مسلدين » أوائك يو تون 
أ ثم مرتين بما صبروا ويدرأون بالحسنة السيئة وما رزقناه 
ينفقون » وإذا يو اللغو أعرضوا عنه وقالوا انا أعما لنا واكم 
أعما! لام على كر لانبتغى الجاهلين, . 

1 الا 667 عضن 
.. ومثل هذه الصورة صورة أخرى فى سورة المائدة حيث بى.. 
الفبواسة ص[ انين أساروا حام| عدر | القاان:, 
ل 1 

واتعدن أخد الناس عداوة للذين آمنوا الوود والذين أشركوا » 
ولتجدن أقرمهم مودة لاذين آمنوا الذين قالو فالرااإنا: تاد بذاك أن 
مهم قسيسين ورهياءا و أنهم لايستكير ون وإذا سمموا ما أنزل إلى 
الرسول ترى أعينهم تفيضن من الدمع مما عرفوا من الحق يةولون 
ربنا آمنا فاكتينا مع الشاهدين » وماانا لاثؤمن بالته .وماجاءنا من 
المق ؛ وتطمع أن يد خلنا دبنا مع القوم الص صالهين فأثابيهم الله ما قالوا 
جنات تحرى من تتها الأنمار خالدين فها وذلك جزاء الحسنين 
والذين كفروا وكذبوا ,ا آياتنا نا أوائك أصحعاب الجحم » 

0 2 المائدة , 


07 م" ا 
توأ بل [ نمم ليبسكون هن ا فرط 'فرجهم من الإ عان. 5 
ذلك لون من ألوان مراقفف بعض أهل الك تاب 2 5 2 تداق 
اليقين والجر أ اق إعلان المق 0 


الآهر الشالى : أن الصذف الذى يهف موقف العناد اعرد 
والكفر يافت القرآن السكريم نظار المسلدين إلى أ نه لابجوذ 1 


صداقة معوم أو معدو 4 متهم . 
يول أللّه تعالى : 


ديا أنها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكناب 

يدوك بعد [> > نكم كافرين ؛ وكيف تكفرون وأنتم الى عليكم 

آيات الله بكم رسوله ومن يعتصم الله فقد هدى إلى ما 
مستقم » ٠٠‏ - وء.( آل عمرآن 
ديا أها الذين آمنوا لانتخذوا بطانة من دونكم لابألونكم 


خمالا ود “و ماعن ند ثم قل “بدت البغضاء دن أفواهيم وماك صدودهم ١‏ 


أكبر قل بنذأ كم الايات إذ كك تم تعقاون 6 


4( - آل عمران 


7 ال لك 


ومثل هذه الخقصوص ف سورة المحادلة وسورة الممتحنة . 
وتوضح سورة آل عمرأن الفارق بين أوعبن من أهل الكتاب 
حى لا يتاجلج التلمون 0 مو قفرم يقول ألله تعالى : 
« ليسوا سواء من أهل الكتاب أمه قائمة يتلون آات الله آناء 
اليل وثم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنسكر ويسارعون فى الميرات وأوائك من الصا هين : 
وما يفعلوا من خير فلن يكفرو ه والله علي بالمتقين . 
إن الذين كفروا أن تغى عنم أموالهم ولا أولادهم من الله 
شيا و أو لمك أواب النار هم فيها غعالدون »2. 
ْ لل 5ؤز ا لعمران 
0 فى هذا المضمار من لفت النظر يوضح القرآن الكريم الغاية 
العليا لأهل الكتاب من الصنف الجاحد الناقم » انهم يحاولون ردة 
المسلمين أو ازلالهم .. 
يقول الله تعالى : 
٠‏ 0 أن من أهل الكتاب و بردو كم من بعد إعانكم كفارا 
عدا من عرل أنفسيم من بول م مين هم المق 2« 
ا ٠69‏ - البقرة 


ٍ 0 ظ 
ظ لاس 

ويوضح القرآن للمسلمين علة ذلك الداء ا حاك فى صدور 
بعض من أهل االلكتاب فيةول الله تعالى : 


دقل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل 
إلينا وما أنزل من قبل وأن أ كثري فاسقون». © وه المائدة 
وتطول المناقثءات مع هذا الصنف ولا تنتهى إلا بالمياهلة حيث 
قطعت دأ ر الماحكات الفلسفية والجدل العم : 
« إن مثل عيسى عند لله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 
فيكون الحق من دبك فلا تسكن من الممترين فسن حاجك فيه هن 
بعد ما جاءك من العم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءم ونساءنا 
ونساءم وأنفسنا وأنفسكم ثم نيتهل فنجعل لعنة الله ع_لى الكاذبين 
إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وأن اله لهو العزيز 
الحكم - ». وه - م11 ل عمران 
فم ب قأمام المسلمينعندما يطلبون لحوار والجدل إلاأنيقولوا: 
د قل يا أهل السكتاب تعالوا إلى كلءة سواء بيننا و بينكم ألا نعيد 
إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أريابا من دون الله 
فإن تولوافقولوا أشودوا بأنا مسلمون0© 


)١(‏ .يراجم حول هذا الموضوع باستفاضة كتابنا أضواء على المسيحيه وكتابنا : يا أهل 
السكتاب تمالوا إلى كامة سواء ٠‏ 
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المسيدية الأولى 


إعلؤ ننه او ل ماك و الله 


2 أعنى بالمسيحية هنا م جاء ب4 المح 

من نصوراص كلامه لاما ألحق بكلامه 

وسيرته من التأويل 2 

أظلمى لوقا 

وممء لا يواجد مدن مرمأ كان مذهيه أو فرقته ا 
يعتقد أن الله المظيم قد أرسل ابنه لاوحيد إلى هذه 
الإشرية التى لا توازى - فى #وعبا منل بده الخاق 
إلى نهايته ‏ كو كباً من الكو اكب المتناهية فى الصغر 
الك يعاق موتا ولحثسا فرق الصليب 6 لساعد 
جلالته على أن يغفر للوشرية على شرط أن تعان 
البشرية إعترافها هذا العمل الحهمجى الذى 
لا يستسيغه عقل ... » 


روى ديكسون سميث 


خلال حُكم الامبراطور طبيريوس ظبر بإقليم الجايل شخخص يدغى . 
يسوع الناصرى . ٠.‏ لقد داح يعلن عن 58 قرب <لول لكر ألله 7 
وينصح الناس بالخير حتى جدوا سبيلا إلى ه دده الملكة ويحصاوا 
لانفسهم فيها على مكأن .. 
أن يترقبوا الانقلاب العظيم الذى سوف يطرر العالم من الظلم » ومن 
الس , دن أراد أن حل مكانة هذه المماكه بين صفوف انختارين '. 
فعليه ' لذو 3 . ١‏ 

لكن إذا سألنا ما هو الدافم إلى دعوته هذه ؟ 

هل لأنه كس بقوة خفية تدفعه إلى ذلك ؟ دفعا ؟ أو : 

هل لأنه بحس بالرب فى أعماق شعوره وخبايا صدره ؟! أحس 
ذلك ساروا أنبياء البيود من قبل ؟ 

هكذا وسألالمسيو شارل جنى بير 5 كيب : 


لنزجع إلى حالة شعب الهود فى ظل الدولة الرومانية آنذاك . 


لنتتصور مفروم ملك الله فى أذهان سامعية وعشاقه وحوارييه.. 
3 بحلدون ا ويتضوروت ٠‏ 

إن البرئة 3 ليودية ف عصر هيرودرس الأسكر ال توف عام 
ىق .م كانت بدة غاية فى التعقيد , نعم هى فى الظاهر واحدة 
فىالجنى واللغة والءادات والدمّاليد بل والدين أيضاً عن أن 
باطنمها مشآت منقسم ناف . 

:والعلة الآولى لهذا الأنقسام ترجع إلى ما فعله ملك بابل بتوجين 
طوائف من البوو د /إلى” ضفاف تمر 7 أت يعمد أن ن هزمهم 
واندحروا أمام جيوشه ... وكان ملك بابل قد مجر فط العائللات 
المهودية المعروفة بقدرتها على السطو والمنعة » أما عامة أهل الريف 
والرعاع فقد تركوم فى ديارهم يمار سون ديانة اسرائيل القديمة . 

وكان اعتقاد هو لاء الدوام البسطاء يدين بأن الهودية دين رجال 
ولنا اقيم لايتمز بون من'ان زيحات 'الختلطة ا الى تجاب إلى عروق الشعب 
اليودى دماء جديدة من بنات 56 5 رى.٠ ١‏ 

وإذا كانت هذه هى حا لة ١١/‏ “دين " للبسطاء الفلاحين . من ع عامة 
الشغب .الهودى فإن أهل الميجر قد (اتقسموا إلى قسمين : 

6 ) قسم شارك فق عيادة الأصنام لو ى يدين م ! النافرة 5 


قوروا المهود وانتصرواأ عليهم . 


سس ال ا 


(ب) وقسم حاول المواربة وأعمال الفكر للإتصال بالإله 
أ [عوه ] » فراحوا يتخيلون لأنفسوم مستقبلا أفضل ؛ ورا<وا 
٠‏ بيحثؤن عن وسيلة لاخلاص من اللكوارث الى حلت بم,؛ وأعتقدوا 
أن البلاء الذى حل بهم كان ننيجة لعدم وفائهم بالعود مع [لبمهم. » 
| ومن ثم وجب عليهم أن خضعو! خضوعا تاما فى عبادته للحرفية الى 
[ تدل عابما النصوص . و هذا اتبعوا نظاما صارما ودقيقًا و<ريصافى 
تنفين شماه م عيق ل تشع أساليب التننيك لتو من كبماة ن الوثنية 
: “بالخطيل فى دين [ يبوه ] . ظ 
هذا : ينما ظن: !قصال هولاء ببنى جلدتهم فى بابل الذين أمدوهم 
بالمسال » وأيدوهم بالدعاية » وذلك ليفرضوا أتفسهم على أهل 
٠‏ فاسطين من الذين لم يعرفوا المننى . 
٠‏ أما ألذن عادوأ من بابل فون اللهود فإنمم كانوا رفذوربفب 
الريحات الحتاطة » وهؤلاء هم اللكنية الذين تخخصوا فى دراسة 
. الشرع و”فسيرات النصوص وشرحها » وهم الذين أفتوا: بالطبارة 
المطلقة كشرط أسما سر ى للتقوى . اد 


وبذا نجد فى البيئة الهودية أنماطا من التدبن: ٠‏ 
)1( رجال الا كلبروس : الذين زشأوا حول المعيد الأعظم 


) 9 مدا الأسيحية 0 ع( 


ال 4م 


وزاولوا تنظيم العيادة ؤيه» وه ى طبقة لا تختص بدرأسة الشرع » » بل 
هى دا المتعيدة المنعزلة 


(ب) التكتبة:وهمالفقباءالمشما كسون ااتنافسون فى تحايل أوجه 
معاق المكتب المقدسة بل ويتجادلون فم إذا كا أت البيضةااى تضعبا 
الدجاجة فى يومالسبت تهد طاهرة ؟ أو فما إذا كانالماء الذىيسكب 


2 الإناء يعدبر مدنسا حتى ملبعه ؟ 


وكان الء شعب 2" م-ودى يطييع رجال ألدين لانم المرثدون 
القوهيون 4 الجر" الأاءظ م هو وحردهة المدوط به عقيل إسرا ثيل أمام 0 
الاسياد من الفرس أو الى َ 0 


يا أن القع لوو دى أيضا يبدى إيحابه بالكتية نم العلياء 
المدققون اليحا؟ ون ألفاهمون المنتون . 

غير أن الحقيقة اتىكان يت.سسك مها هذان الصنفان من قادة الدين 
فى شعب مود )» أنهم م 50 ؤثرواى دوح الشعب ب ولم برووا ظمأه إلى 5 
التقوى » فاننا زى فى تاريخ هذا الشعب فى تلك الحقية من الزهن . 
أنه كان يسير بالتدرج نحو التشدد الديئى فكان يقاو م المؤثرات 2 
الخارجية بقدر ماكان يستطيم » وكان يبدى غضيه لميل هؤلاء . 
القادة إلى الاخذ بأطراف التيارات الثقافية اليونانية . 


سس 6 - 


١‏ واوتس ير تي انالف بون لاس ون 
ووذ انهم لا يفرقرن بين الظأواهر الطبيعية و بين المعجنز 3 بل إن | 
ْ ليفسرون كل ما يوحى بالدهشة والهيرة أنه منصنع الإله أو الشيطان 

ٍ . ذلك فإنم مقتنعون بأن تلك الثورة السكبرئ التى يأملونها لابد لها 
ْ 00 تقوم مى شاءها [ »هوه | ولذا فقد ظلوا يترقبون بوادرها 
عاماأ بعد عام . 


. ا م سد >0 بها شعب بهود أو 


قبل ما تأدى به يسو عكان موافمًا هذه الأمال والأمانى 3 


ا | يقول المسيو شارل جى بير : 
ظ ل بتحدث إسواخع إلى الف عب باللغة الى كأن ينتظرما منه , أقد 
كان بدعو إلى : 


. التأمل فى النفس‎ ٠ 
. م حب الغير‎ 
الإمان العميق باللّه.‎ #2 


نا الئاس يترقيون دعوة إلى الصراع المسلم وإعلان الجباه . 


5-5 

الآ كبر 4 زود خاب أمليم لآن المسيح الذى اعناده 1 موه ا م 
يطلب لم العمل واللكفاح بل رجام الصبر والتحمل واتخاذ موقف 
أخلاق ودينى وذلك فى صورة تجءل من هذا الصبر وهذا الاحتال 
فرطأ حتما قده م 4 من المّسوة على النفس وامشا عر ٠.‏ 

لقن كان فى عن انا [سرائميل وللكنه ل يتعصب لقومه وم 
يتخذم فى فلي الامر موضوعا لدعوته 0 ويد كان إستوىق نظره 
الجندى الروماق التق المؤمنء أو المرأة اللكنعانية امخلصة » باليوودى 
الأصل الذى يأ:يه معلنا تصديقه له . ش 

كان عيسى يتحدث كثير ا عن : 

الحدل 4 والسلام » وعن 0 النفس إلى الوصدول إلى كاه 
ألرب ا كان يتحاث عن * التوكل » وعن الصير 5 

والكنة ل بورح قط بوجوب الثودة 0 أو قرب التصار شعدب 5 
لله الختار على سائر الآمم » وفى ذلك كله تجد حديثه لم يكن ليثير 
صدى أهل فلسطين المتليفين إلى يوم الاتتصار الموعود . . !! 


أن عيسى لم بدعث إلا إلى خراف بى إشرائيل الضالة » إلى إنه رفش الاستماع إلى المرأ 
الكنعائية وتال لبا : مالى ومالك يا امرأًة .٠ه‏ ظ 


ا 


10001 - 


4 7 5 


وه ١‏ ن هنا حم اسه بو شادل ججبى بير بأن عيسى أخفق فى دعوه 5 


وذلك لآن : 


) 6 علياء الدين رأوا فيه رجلا جاهلا يتطاول عليوم ويعتقد فى 


ْ سذاجته أن الحكة : مكن أن تحل حل الع عم 3 وَأ اليصيرة 1 أن 


تغى عن المنطق 5 

بل 1 أننا إذا حلانا النصوص العديدة لق يعأرض فم المسيح 
علماء فلسطين الود ,» وخاصة :لك النصوص التى كانوا >اولون 
استدراجه بالاسئلة الما ر 8 فائنا لا ىد بدا من الاءءتقاد بإن 


. وعلى أ 01 2 ال فقد كان المسيح كترم اه و بمدى سكا 4 
ولك 4 لم بجعل بجعل مزه هره الأول » بل أظبر استعدادأ لان بذ ها 1 


. التقوى المكانة الأولى قل تعلييات رجال الدين . 


(ب) وقساوسة القدس » والطبقة الممتاذة من اليهود كانوا 


٠‏ يعتيرونه أ كير الفوضو يبن خطورة 3 وأَضرم بعصا خوم ؛ لقد 


| كان فُْ نظرهم خطراً عليوم لان دعوته نثير ف جموع الشعب حركة 


. هن تلك الحركات العنيفة المقاء الى يتشدد الرومان داتًا فى قعباء 


2 

1 والتى تعلق بال أهل.المعرد 03 بل وكانوا يرون ف دثه إلى الطيقات 
الدنيا من الناس وقصص ومقارثات لا يمسكن أن بؤدى مغزاها إلا 

: إلى إظبار عيوب رجال الدن وإضعاف مركزهم .٠‏ ولذا فوم ْ 


لا يؤهنون به ولا حبونه . 


) ج( أما الشعب الوودى العام ققد تميز شعوره 1 لتردد جاه 
دعوة اليج أكثر من ميله إلى مقاونتيا َ 


أقد أذيع أنه كر ف دبوع فلسطين من فعل المعجزات » لقّد 
شفا ا ركذى والعجزة 6 وبدأ بعض الناس السب إليه 5 مأء بعش ١‏ 
ال مول 6 ا داح الأغداء من الشعب ينشر ون : : أن كل رلك الاعمال ١‏ 
الخارقة مرجعبا الشيطان .6 ومع ونا فقد ظل البسطاء من الشنعب ا 
على حير مم . ش 
و قو الممسيو شار و جى بير : أن المسيح م بو سس كينا و : يأت 1ْ 
دس وه م( وم أت دى بأى من طوس العيادة جد بدأ 5 
إنه م بأت إل بدصور شخهى ريك ل تقوى ف || طار الديانة ١‏ 
الهودية تلك أ أديائة الى لم ان عم قط أنه إلى أل تخوين بوسخداما ْ 


0 هن شبرعبا 6 | ومن شعائرها . 


35 37 لاق 
ش بل أنكل دعوته تنحصر فى : 
فكرةحلول ملكدالله اله 0 5 00 
مواطنيه . 
بل إنه أيجدر بن أن نير إلى أن ]| طريقة آل ى عبر م عن هذه 
لأف كرة م كن أصيلة إديه ( بل لعله أندزها عن غيره من سأ بشم م4 
أما أن تنسب إليه أرادة تأسيس كلدته هو ... كنسة تصن 


لي ل الع دي ا كي جل عزنو رصي :. 


بالعبادات والطقوس الى يعنيها جميعاً ... فبذا فول لا يقره واقع 
الأحداث ولا صر التسلسل التادخى 

وان نتعدى المق إذا أضفنا : أن كل ذلك لا مكن اعتباره 

: إلا تحريفا لفسكرته 3 وأنه لم يكن ليرضى عنه فط لو سق إلى عليه 


مله شىء . 


وذن 2 2 فى أله أ ى أسرأ؛ ول 0 ودعونه 5 :قرب الول 

ملك الله وهى الأمل الماشود لشعب يبورد ولكنه لم يدع [ليبا 

ْ بالجباد الآ كبر إل دعا إلى الصبر وحسن التحمل » ولذلك أبغضوه 
ش وكرهره 2 وكفروأ 4 5 


ومن ميا فإن الكاتب الفرسى موراس بوكاى إسوى هلوالمسرحية 


بم : البرودية المسيحية 4 وجحعلبا معا درة للسسيحية البولوسية 


داوع عد 


وهى تسمية لكمشى مه م أستعر ضه المسيو شارل جضير قُْ دراساته 
الموسعة عن المسيحية وعأ كيده 5 أنها ديأ 3 ببودية ' درجة الأولى 5 


: المسيحية تذيع 2 هن حركة مودية » وهى لا تبدوأولا وعلل 
وجه 'لتخصيص كظاهر 5 مم الحياة ألد يلية للبوو دع ومين 5 البيئة 
إذن : المسيح ل لدع إل قيام دولة ولا إلى جباد مقدس » 
ولا د ءا إلى خلاص شيعب #رد من حّ اأرومان 8 
وإذن : فالمسيح لم يسم نفسه : المسيح المنتظر , ولا وعدهم 
ببعث المدلوب . ا 
شو ل شارل جشيير : 
فن الموكد . . أن الروايات الأصيلة لم تجبر صراحة بأنعيسى 
قل أعلن 07 مسيحا 2( وإننا جد نفس الشك نجاه م يسومدى 


1 0 


داس اليعث ٠‏ أى : تلك الوصية الى روى انبجيل مرفس أن 


() راجم كعاب المسيحية . شارل جنى بير ترجة الإمام الأكير الدكتور عبد الايم 
منبعا الاخلاق والدين : هنرى يرحسون ص 5852 . 


ا 
. 


ْ 


نت سه 


عيسى أو كصى بأ تلاه.ذه ف مناسيات عدافة مع كدير هن التشدد 


والإلحاح : بأن لا يفشوا شيئاً لما قد بتخيلونه أو يكشف ذم 


ااعئه من دورقة مكانته ©“ 


ماهو الحدف الذى كان ببغيه من إخفاء خقيقة شخصيته والتسكتم 


ْ على رسالته فى. نفس الوقت الذى كانت فيه دعوته حاجة ملحة إلى 


1 
0 
ا 
0 


إعلان سرها لتحقيق مخزاها ؟ 


والتنيجة الا كيدة لدرأسات اليا<ئين هى : أن سي ام يدع 


قط أنه المسيح المنتظر » وام يقل عننفسه أنه ابن الله » وماذلك 


كذلك لا إسمح نا أى نص من نصو ص الاناجيل بأطلاق اعبير 
ران ألله 0 على عيسى » ذتلك اغة لم يبدأ 2 استخدامم] .وى 
المسيحين الذين تأثروا بالثقافة اليونائية . 
بل : انها اللخة الى استخدمها القديس او لي 3 استخدمبا مؤاف 


الأنجيل الرابع . 


١ 


المعروف يبن إى أسرائيل 3 والذى كا نوأ بعتبر ونه لقب : المنقذ 


المنتظر, ولكته ‏ أى المسيح ‏ لم يفعل .. وه وكذلك لم 
اللقب الذى بدو أن أناجيلنا ترى فيه أخص خصائص شخصيته 
ودسالته ألا وهو : د ابن الإنسان» أو على الآقل : فبو لم يستخدمه 
فى معنى : المنةذ المنتظر » فالموود فى ذلك العصر كانوا >بلون هذا 
المعتى لتعبير : ابن الإنسان » وإن كان النص المشبود من كتاب 
دانيال يقول : 


07 
تمعول 
35 


كنت أتأمل فُْ روّى الليل فاذا ك 
أرى قادمة على سحب السماء ٠.‏ دودة 
كصورة 0 أبن الإنسان» شل ل م١‏ 


فإن هذا النصلم يستخدمهكبنة اليبود فى تصوير مجىء المسيح 


ه 


المنتظر ولم يدخل معابدهم بهذا المعنى إلا فى عصر متأخر نحت تأثير 
المسيحية التى أذاءته(© . 


ومع م بكنه المستر جروف سامو يل دن تعهصب شد بد المسمحية 


فإنه للا مدر أن يى أنه ببودية الأصل والمنيع يقول : 


)١( '‏ شارل حِتى بدر: السيحية نشأتها وتطورها ص١4‏ . 


لابد الكلام عن المسيحية من التوطئة بالدكلام عن لوق 


ا ِ تعد عه ليذ ةين 3 , 


ول هذا الاتان: مسو ماوق برعد وول ف السيحة رقول:: 
دويمكن أن يعد المسيح مما لانبيا 0 نى أسرائيل » فها لا شك فيه هأن 
المسخة كانت ولا 0 لليبودية » وقد قلنا هذا غير مرة : أن 
هذا الدين الذى كان لا يزال قوميا فى جو م هقد بعرم دين آخر 
قادر على أن ان عاما 60 0 


شو 9 1 فندلاى : 


لقد خاب 88 واديون فى مهم فى المسيح 0 ى أنبرى له مبوآس 
المدعر رسولا وذاق ف وذه من بلملة الافكار أن بجمع 0 
06 عقيدة ة يكرز 8 ممأ و بسر فكان أن ن أعدير شخصية عيسى عليه أأسلام 
47 مخاصا » ولعله أ تق هذا الاعتيار «ركية الديانة السائدة ف 
تلك الآيام ٠‏ 


ويؤاد أثر فندلاى هذه الحقيقة فى كتابه .0 صخرة الحق» فيذ كر 


)0 جروف سامويل كتاب : المجتيم ومشاكله ص “551 . 
)2( هارى برحسون كتاب : مشمغأ الاخلاق والدين ص كه؟. 


5-050 
ستةعشر إلا ملكاخاصاً « بتشديد اللام »عرفوا قبل مجىء المسيح » 
وهزلاء فىتواضعبم وحبهم لبىقرمهبم مات والاجلخطاءاالعالم وسمى 
كل واحدمئرم إلا مخاصاً وأعطى لقب المسيهم3© 

فالمسيحية الآولى الى جاء مهأ عيسى هى : 

رسالة موجمة بالدرجة الآولى إلى اليرود » فهى ديانة يوودية 
أولا وقبل كل ثىء 9 الوو د الذين أمزو! بعيسى صيروها يرودية 


امسيحية أو مسبحية البرود 3 


. 487 45 حمد فى التوراة والإتجيل والفرآن ص‎ )١( 


)١(‏ راجم محقيق هذا الادعاء فى كتابنا 


1 


الاضماد والتحليل العلى 


غير أن التحليل العلمى الذى قام به جلة من علماء مقارئة الآديان 
المسحية ف جامعاتمم المسيحية لم علوم يخوءضو 1 العين عن الاضباد 


فى أجوا نه حيأة يسو ع ففى انجيل منى : 


1 حياكل دما هيرودس اووس سر 
وتحقق مم زمان النجم الذى ظبرر 2 7 
وأخصوا ب'تدقيق عن الهى » و»ى., 
وجدكوه فأخبروق لى أ أنا أيضاآً ٠‏ 


وأسجد له . 


... فلءا دأوا النجم فر<وا فرعا عظما ‏ 
جدا » وأنوا إلى الببت ورأوا الصى 
ذه ولمانا 'وهرأ ( ثم إذا أوحى الهم ١‏ 


فى حل أنلايرجعوا الىهيرودس انصرفوا 


: 1 لبة فى الاسواق : المقالة الرابمة . 


عه شم 
ظ فطر بق آخر إلى كر رمو بعدما أ صر فوأ 
إذاملاك الرب قدظهرلبوسف فح قائلا 
قم وخذالصى و أمهواهر بإلى موسر وكن 
هناك حدى أقول لِك لان هيردوس مز مع 
مبى الاصحاح الثاى الفقراأت من ١//‏ 


ش فالنص يقل أن اسواع ولد وسط جو عداق من الدولة» يقول 
مسيور جى إير : 


00 ى حال فإنراغ. لع ل أن إأن الام الرومانىكان يعرف 7 
0 من 5 "0 04 وبعرة ا 1 يجب عليه م اط متم 


32 


هذا اأر 0 اد الجا ل الذى لا 71 له ويقنعو را ريه ورة 
وضع سول للفوضى الى يرما حفاظا على النظام 8 فأمر ببلاطاس 


بالقيضص على عسى 1 وخا كه 'وصليه 2 و يتدخل اأشيعب ف شىء . 


ول يكن عيسى ”قد توقع ما حدث له فى"القدس » وارتباك اتباعه ؛ 
وهروبوم هو الدليل الوأضح على ذلك . 


فاع ست 
ولقد بدأ وكأن 0 بيلاطس العنيف كانالضربة القاضية على 
أحلامه؛ والقاصة لدعوته . 


ومن الأرجح أن ننفسه قد تملكبها القاق أواخر أيامه ف 
تعلق بالمستةبل12؟ والخيرة فيها يتعلق بالحخاضرءولم لا ؟ لقد ماك الشك 

ْ فى ذاتها » وأقضتها ف-كرة الموت الذى اقرب » ول حقق م ل دعوتة‎ ١ 
ملك الله ] شيئا » غير أننا - يعنى مسرو شارل- لا تجد من الآدلة‎ [ ١ 
ما يسمح لنا بالقول : بأنه دأى حينئذ أن صلبه أمر ضرودى لإتام‎ ٠ 
. رسالته» بل كبا تشير إلى أنه لم يدع قط شيئا من هذا‎ 1 

3 والوق يجب أن يقال : ما دامت المعجرة التى بشر مها لم :تحقق 
وهى : تملكة الله , وما دام [ يهوه ]لم ينشر ظله على الأرض فا عسى 
أن يفعله عيسى سوى أن يلجأ مسرعا إلى ال+ليل » أو أن حنى رأسه 

| أمام قدره امحتوم . ؟؟ ١‏ 
",وله كرف تدك ال اعودة لبملقطاتر امد اقطان لجسن 
ذلك اعتهادا على اتجيل متى الذى بروى أنه ضرب لأتباعه موعدا 
بالجليل ... وعلى أى حال فل تتح له فسحة من الوقت كافية لتحقيق 
هذه الخطة إن كان اختطها9؟ . 


)2غ( وده النتيحة التى توصل إليها ؛لياحث واضحة ق قوله تعألى : « فليا ا هيدي 
الفكفن بع “ليق 


زفق يتصرف هن الاسيحية شارل حنى برا ص 48-40 م 


وهكذا يصور لنا المضيو شارل جنى سر حيأة عيش ُّ جو 
: 00 من الاضطراد » ويفسر لنا الصاب على أنمكان تهاية للفوضى 
ثتى أصابت حك الدولة فوضعت طا دا بمذا الإعدام البمع فى 
0 ب والمظبر » وأن الاتباع لم يحركوا ساكنا لإنقاذه » بل حتى 
ولا الشفاعة من لدم 
1ف لفن دم التلاميذ إذ يقول + حينئذ ترك الثلاميذ 
كام وهربوا. الإصحاح ؟؟ فقرة ده 
قال طم بيلاطى فاذا أفءل بسوع الذى يدعى المسيح . 
قال له ابيع : ليصلب. فقال الوالى : و 
شر عمل ؟ » فكانوا بزدادون صراغا قائلين : 
ليصلب ؛ فليا رأى برلاطس أنه لايتفع شيا 
بل الرى #دث شغيا » أخذ ماء وغسل يديه 
قدام الجمرسع قائلا : إنى برىء مندم هذا الباد ,. 
أبصروا نتم » فأجاب يع الشعب وقالوا : 
دمه علينا وعلى أو لادنا . حيةئذ أطلق طم 
بابارأس » وأما يدوع اده وأسله ليصاب 
منى الإصحاح لام فئرات 5م 


إذن فضيحةالصلب فم يبدو أوضعتث <دأ لداولة عسىإثارة الشغب 


اوه سا 


3 عبر عنذلك ف إنجيل مى واذا إصف عمله ونشاطه ميو ث رل 


لقد قام بالتومير بأحداث ل تتحفق ثم مات » وتشئت أتباعه 
فى ذعر شديد » "وذهيوا إلى حد ال-تتكر للأمل الذى غرسه 
الآستاذ فى قلويهم فندموا على الخطأ الذى وقعوا قيه جميعا(© 
د ان 
وتلك خاعة المسرحيةع الأو ىت بهو دية المسحية » أو مسيحية 
اليبو دالتى عاشت ؤ ا اللوودية مضطبدة مبغوضة مكروهة من 
رجال المكع ومن أغنياء البوود » ومن رجال|المعبد ومن فقواء 


1 الشرع ومن المتدينين إشر بعة مو مى فمأ بزعمون 3 


ا 5 5-598 
4 بتصرافت عن شارل حدذى سر دن كتابه المسرحية ص 44 . 
1 ) و ع المسيحية الرابعة / 


و 
تميؤات الحواديين 


انث دعوة عسى لديم مرنبطة إشخص عسى 

نفسه . فإن ثم أقروا باختفائه إلى الابد كان 

ذلك إقراراً بالتخلى عن كل أمل طم فى “حقق 

كته ء وتباود إعام.م وركز على فكرة واحدة 

ثابثة هى قوهم لالفسوم ٠:‏ ' 

لا يمكن أن يكون عسى قد كر كنا : 
ولا مكن أن يكون موه مأ نهائيا ... 
١‏ شارل جى بيد 

وكانت فكرة حلول ملك الله الفسكرة اللاساسية 
فى دعوة عيسى أما دعوة الحواريين فقد تحولت إلى 
فكرة ركيزة هى : أن عيسى هو المسيح الموءود وإلى 
قرب عودته إلى هذه الدنيا . 


شارل جى بس 2 


ل ام ل ل 


المسيحية الثانية 
تهيئوات الواريين 
عودة المسيح المنتظر 
كانت فسكرة قرب حلول ماك الله هى الفكرة الاساسية فى. 
دعرة عيسى فليا اتتهى أمره إلى الصلب أصيب الاتباع ضخيبة أمل 
كبرى فراح يي الهم الفسبح يو لالوفائع المادية إلى معانى خيالية . 
لد الوا | نْ 00 كت إلا ليحعث 2 والبعث هو الدلالة 
العظيمة على التشر,رف الذى خص به إسوحع. 
وطود المؤولون هذا التفلسف إلى أن قالوا : إن الموت الذى 
وقع على عيسى بالصودة التى ثم بهاهو المر 0 والهدف الآول 
من عد حيأة عيسى ومن عمله . 
عودنه إلى وله 0 قن بم . 


وأعمال الرسلتوضح أن الأثنى عشر راردا من أصداب عيسى 


20078 


6 عيسدى هو المسيح المنتظر 
ش ووعزدته. إلى الديا' قر بمة 
وانحالرن المسيحيون ذه الحقبة من الزمن بقولون : 


إنه لامناص لننامن الاعتزاف بأن هؤلاء الأصماب كانوا أ 
ش يمتازو ن بخيال دافق يزيد عن الحد 6 إذأن ا نطق وواقع الآا> وال ُ 
3 مما أ يل أن ف 9 تأمة أ . لن يلاقوا من النجاح م مما 

ش الإقاه 55 لهم م سوع و مم لابد ارون إك نباية مدل نهارت ل 5 

1 ع ناريج الكاس. نجد أن هؤلاء الأتباع أثادوا عدار ل 

الى بة والكبنة وك ونوا حولهم. موجة من الكراهية سبيت لمم ٠‏ 

ألوانا من الاضطبا أد والتوز نب والتشريد حى بد لل 5 أمرهم ا ا 

وأصبح مما لاجدال فيه أن هؤلاء القوم شرف يفون رل قماء. ال مل ! ا 

الذئ نشنأت فنه. عوم 5 وأن ذ أرئ ٠‏ [تباع عيدى الناضرى ١‏ ا 

سوف يطو ممأ لذن يان 3 وى من قبل [تباع بوحنا المعمدان وغيره ا 

0 أنبيا 5 إسرا كيل ١‏ ْ 1 


. الآول: 0 حبوم لام تأذهم ا _ تبيؤات علوم عن ا 


الك 0 تى فاجأم ده 4 


ةيند 

الثانى : أن الجو الإدهالى ظل يلاحةبم . 
الثالث : أنالمورد فى الموج ركانو |اقد اتتشروأ حول <وض البح , 
| الابيض ض ولكتهم مع هذا ! م يسنو | أصلهم ولا ديهم وعملوا: عل 
الحصول على حقوق خاصة 0 داخل الدواة ارؤمان؟ القدمة حدى 
ظ ١‏ محرأ إهتيازات اكور فعلى .يم فى سا أل أنتهاء الأمراطودية: 
غير أن هؤ لاء لم يحتفظو | بالصورة الكاملة لروح أخواتم فى 
00 الدين ه من من أهل و سطين يد لانت عادا كم ولان عر أعدأؤهم. للأجنى 
فى دبوع الامبراطورية فتأئروا بالثقافة اليونانية . 


وابذا زى أن العقاءد أله اعتبرها بورداة لبقت عقائد أساسية 


2 خهت وذابت لدى أخوا نهم لاد اليوناآن . 


وكان اليبود فى بابل وإيران قد ناليم شىء من الثأثير العقدى 
والديتى طردا وعكسا إلى درجة أن التأليف الدينة فى هذه البيئة قد 
اتذذت من البمودية عنصرا لقيام الدين الجديد الماندائية وهى نوع 
من الخلط الدينى من الببودية والعقائد البابلية الوئنية وهذا .يعطينا 
فك أن الأآديان ى. أمها شارات ف قر رقي أو عادة 
( منقذ ]لبى ) وأن 7فاوتت أشكال هذا الترقب ولبذا فإن التبشير 
يذه المملكة لم يكن من الهواديين الذين كانوا فى فلسطين 


يشول شارل جى سه 0 


لم يكن أصعاب عيسى هم الشبب فى هذا النشاط »: بل لم يكن 


برنابا يدرس الموقف الذى يبدو أنه أثار لديهم والشكك والقاق . 


#واغل الذى عندلع ق انط كنة كان شيج للسانات الى لقره 
أهانا دن الوارين المقبدين. ق فلشطن لآن وغ أعمال الرسلٌ 
تقضى : - أنالحوانبين إستالوا إلى عقيدتهم بمود اليؤنان الذين 
وفدوا إلى القدس للاحتفال بالأعياد ومنهم فرقة عادت إلى هناك 
ويقيت فئة أخرى لكنها لم تلبث طويلا لآنها طردت أثر مقتل 
'الثاس ( أثنين ) على أيدى القضاه اليبود2؟ فرحل هؤلاء إلى 
فينقا وقرص » وانطا كية, حيث را<وا بدورهم يبشرون بعيسى 

فى المعابد2"؟ . 


02 وام يكن أصعاب عيسى إذن هم اأسبب ف التيشير خادج القدس ٠ش‏ 
بل لم يكن يدود ذلدهم هذا لآنه لم يكن ف مقدوزهم أن يقوموا | 
عمال وذآأ النشاط لآن الاخطاد 0 منكل جانب بل أن فكرة ١‏ 


() سني 0 ان عقاوق وهو يران" واج سال ارط ره لوا لاه 
زه راجم أعال الرسل ١األماء‏ 


اس /ام لم 


ل عر الله الى دءاأ [لمها المسيح 5 وفكرة 'عودة الشيد المسيح ْ 
٠‏ التى يدعيبا الحواريون وضرب من الادءاء لا يصمد مع طول الزمن 
إذن : ] م بقدم أكواب إسدوع - شنا للتشير 1 بأستاذم عودة أ داعوة 


) عارل مماتكه الله ) وإتما الذى إشرهم الأتباع الجدد الذى دفعوم 


اماس لكر بس جور دهم بإخلاص اواصلة هذا العمل . 


وف مقدمة هؤلاء الاتباع الذين ليسوا من الحواريين برنايا 

.ول شارل جي بيد : - أن حماس الاتياع الجدد ام يليث أن أنتقل 
إلىيرنابا الذى رأى ظاهرة انتشار الدعوة نفحة إلهية فكرس كل 
عرو و الخلامى قيقع ازاملة هزه الماداء القدرة فى مجال” 
العمل التبشيرى ودحل إلى طرطوس حيث كان يقَيم بوآس 


وهذا فإنه من الحسير جدآ أن يعرف الباحث على وعرةه التحديد 


بالدور الذى قام 4 المواريو 1 


إن الق قال :أن الأثنى عشر لم يلاقوا فى القدس من الاجاح . 
سوى القدر اليسير الذى كان لك ن لأىرجل ماصف انه تو قعه اقد 
سو ضع عشرأت من الناس مثلما هو الهال. بالسبه إلى كل فرقة 
ديلية جديدة » وحافظوا على صلات طيبة مع الشعب بفضل شدة 
#سكبم بالتقاليد الوودية ومواظبتهم على زيارة المعبد . 


دارم سه 


: 'ولكتهم أثاروا عداوة الدكتية واللكبنة واحتقارهم والها قوأ 


' منهم ألوانا من الاضطباد لقد تجمع الأنباع حول بطرس لإعادة بناء 
: الحم الضائع ل ”5 أللّه ]| ومحاولة اسثرجاع الآمال البىغر 9 
استازهم لكنهمكاترا : نوأ ْ ٠‏ 


) أ ( سلاج بسطاء ! بعس ف شأن سن ال : 7 عتازون 


0 بثقافة كبيرة . 


0 0 على الرغية فَْ دفع 9 بئى مايل الضالة 
6 000 0 لقو دق فى جلدتهم بل : و 6 
ذلك عيمى نفسة . 


وطذافإن فتكرة التبشير بين الوثذين -كانت بعيدة كل البعد عن 


عقو طم وأحلامبم . بل إنه كان حسب الواقع الذى يعيش و فيه : 
أَنْ أ شير بالإبجيل بين رجال لم ُّ 0 | بالعقيدة المودي ثََ ضرب 
دن ال 


وطذا صرت دعرتهم ف القدس حول ' عوده 6 السيد المسيح 


'ؤهو ضرب من الادعاء ل الصمو د م 7 امل ال من 


: + المسيحية: جنى نير س «5/8ه‎ )١( 


5000 


' وفنا : من الصعب الاعتقاد بأنهم قاموا ١‏ يأعما ال خارقه 4 من 
: . امو 3 أنهم لم يكونوا ل ستطيءوا ذلك 3 ١‏ 
' وإن خائه حياتهم لدرهن على ذلك بوضوح وصدق 0 
ويعقرب الآ كبر ويعقوب الأصغر و أيضاً حنافى-ةيقة الآمرقدماتواقتلى 
ويوضح ذلك الامز باستفاضة الات أذ زكلث: :وده الحاىالمضرى 
فى تابة اريخ الأقاط . 
ش وقد أشة دل هبزرودس املك على المسيحين 0 يقرب اعايرج 
ش وسجن بظار س وءعذب سار اأرسل وأفانهم”؟ ٠‏ 
ويقول عن متى : 
إدعى لاو ى إن حالقى وكان من العشارين أى جماأة اأشعود وهى 
ش الضرائب وقد كان من أوائل من أختارهم المسيح 66 شير ففلسطين 
وق صور وصيداء ١‏ ثم انطلق إلى بلاد الحيشة وصنع جما عجائب ٠٠١ ٠‏ 
4 ومن ثم أطا اق أالك عليه يه جنوده فامسكوه وضر بوه ضرباً مبرحاً <تى 
مأت يك + 
ويقؤول عن «رقص : 
اسمه زوحتا أما مرقصفلقبه وأصله من الهود القاطنين منالغرب 
فى شمال أفريقيا هاجر أبوآه إلى فاسطين وكان من أوائل الذين آمنوا 


. ص اه‎ )١( 


0 


بالمسييم واختار 0 كن السبءين؛ فى مه حل رو 4 القدس على التلامين» 
بشرافى أنظا كيه وأسيا الصغرى وقصد إلى مصرفأسس كنيستها وكان 
أول بطريرك بها ثم غادرها إلى دوما حيث وقع فىالاسر ع مع بوأس. 
| م عاد إلى الإسك عدريةه ةوداح يدعو ا إلى الإممان فقام عليه اد امون 
وراحوا يشكاون به وعذبو 4 حى مات ا 3 

ومات لوقا ادا قُْ مديزة بسرأس(١)‏ 8 
عدي كد ضعف قيام. الى وأديين ددعوتهىم السيد شحادة خوى 
ره قولاى ؟ تأبوما خلاصه تاريخ كن ميك 5 أورشاء يم الارئوذكسية 
بقولان «. «وحدث بوم بن بطرس كان صاعداً إلى 0 يكل أن لهس 
بمخلع فى باب اب البيكل فشفا 30 عونل ن الكتية والفر إسون ودؤسا «الشعءب 
الوودى م اليعاقيه فأثا أروأ أضطواد أعنيفاً على المؤم:ين وقيضوا عل 
بطر س قطر حدوه فى السجن وأشتهر أحدالشمامسة لب معةوأسعه استفانس 
يتقو أه فقيض عل يه اليوود وودجموه بلجا رة مدعين أنه جد ف عل الله 
وعللى لوم 

وكان هذا الاضطم أد مدعاة إلى التبشير والكر أزه خارج 
أو 5 شه 


© تاريخ الأقياط ص 5/90 5 
0) سس س 5(؟ 


0 


فآن او من لوفهم من الموود تشتقوا فى مدن فلسطين وقراها 
: ولبذه الإعبرافات من هؤلاء امسج بين كانحقا مأقاله العالمالفر ذ تعهى 
اج بين؛ - 

0 من اليوود بعيمى أثناء حياته فكيف يتعاقون به بعد مماته 
وقد جمدت الدلائل غلى أنه غرر بهم”. حتى بنفسه فلم يستطع لما تجاه 

يوم التعذيب بل مات بانسا والناس تنظر [أيه ٠.‏ ' 
أرذولون أ قدا 

ولك من ثم الشوود عليذلك ؟ 

إنجم هم الأ #اع, غسب فا أضعفه من برهان . 

وتدعى بعض الأساطر اللاحقه أن اندريا قد ارتل إلى بلاد 
السيخ بينما ,توجه يعقوب الأكير إلى اسبائيا وأخوه حنا إلى +" 
نيا ب الصغرى 'وتوماس ]إلى الوند والصين و بطرس إلى روما..وليست 
قصصرم جر يع بالضار با ال. يال إلا أ: ن'الجزم بصحة أى منها أمرمحال 

والنتيجة : - 

أنه أصبح هؤلاء المسحيون ينظرون إل المسيحية نظرةاستياء . 

أما الروحالجديدة التى[أحيت المسيحية فقدانتها أنها من برئة أخرى 
والخلاصة : أنعمل الحواريين كان ضعيفاً منحيث الهمة وكانةاصراً 
على البيئة الرودية من حيث الدعوة ذأ بدلوأ دعوه عيسى من : 


ص 511110100100 
)00 المسبجية حاى بر ص 55" » قصة المضارة ج١1١‏ ص 54 5؟ 9 


. كرب حلول تملك الله 
اا 


غودة إسوع النتظر وإلى قرب غودته ٠‏ 


» وأثهم فشلوا تماما فى اقناع اايهرد برذين الشعادين ٠‏ 
34 وَأ التيشير خارج فاسطين ف يبرد لوجر كان من 
الأتباع اليهود الذين طردوا أو الذن جاءوا لازيارة 
* وأن امجتمع العالمى قابل المبشرين بالضرب والرجم 
ا والقتل وأن هذا السطور من هذه الديانة لم يعد 
00 الفسكرة الموردية الآولى التى دعا [امواعيسىوم ينجح 


3 ا 
المسيحية الثالثة 


مسيحية اى لسن 


وكان بو لدم بأنعملية الختانلابرضى 

قافن البو نا ند ورا ن أغلب أحكام الشريمة 
1 دية لاح اأة العملية لا تافق ممع عاداتهم 
وأسالت تفكيرم فلم يليث أن أمن بأن تعاليم 
هذه اشر بعة أقد لسخحما تعاليم المسبيح بل إن 
ابيع أى خصيصا لييدل عبدارقد : | بعبدجديد» 
وأذعن الإثنا عشر لبو لس مرة امعرق 3 
فتقيلوا فكرة إعفاء الاتباع الجدد فى ديارالوئلية 
من أحكام شريعة الهود » و كآن|المعنى الضمنى 
لهذا الإجرا م التفرة قا بين المسيحيةو الببودية و دفع 
الول إلى أ تصبح 3 متميزا . 


شارل جى بر 


المسيحية الثالثة 


المسيحية البولوسية 
بواس - شاول 
ومأ زاأت المسيحية إلى ونا الور تعاش داخل بدكة ديكةاتورية 
أساوما القبر والكراهية والتعذيب للفكرة المهودية - المسيحية التى 
أعتتروها مصدر قلاقل وعبث وفوضى والتى راح ضديتها الاستاذ 
وكان بوأس_شاول من عا 7 أتهذا العبد الذى أمعن ف أضطباد 
أتباع الاستاذ المعم يسوع.. لكنه فجأة يتحول إلى [ المسيح المنتظر] 
لانه الذى غاص المسيحية من هن العثرأت .. فقّد وصفه شحادة 
تقولا بأنه : الذى أعينز 4 الدين الميحى(© ٠.‏ 
وإصمه دك شذوده ب تنقام بأعظم مل تبشيرى نابج الديسه 
غير أن الحكم عليه هذه السرولة أمر مخالف للبحث العلبى 


يا اج 1 


[1) غلاصة تاريخ كايسة أورشايم الأرثوة كمية سانا .د م 
(م ه سح المسرحية الرابعة 


وعخالف للحقيقة الى يحب أن ينشدها طالبو المءرفة الصحيحة والذنى 
بجعلنا ممذأ أقضى كثرة النصوص الى تصور شاول دواس بالإجرام 
وتهمه بالتجسس لساب الامبراطورية ضد الاتباع والقسس : 
فى الأحداح 6 الفقرات ١م‏ يقول فى أعمال الرسل : 
. أما شاول فسكان. يسطى على السكنيسة وهو بدخل البيوت 
ش وف الأمسا اح التاسع الفقرة 1 : 
أماقاول 5 لم نزل ينفغ تهدداً وقنلا على تلاميذ الرب ٠‏ 

. ويقؤل فى نفس الإصحاح فى الفقرة م 

ش ولا جاء شاول إلى أودشلم حاول أن 31 يأخصق تلان 57 وكان ش 
اجميع نخافون غير مصدؤون أله لم ول فأخذه إرثا؛ وأَخَضرة إلىالرسل 
هنآ فلدس من السول عامياً أَنْ اوصف بأنه هر الذى أعتزت 4 
المسرحية. 2 دك 0 يقال هو الذى فين المسيحية الى بتكرما 


ابشكاراً 2 0 مسيحية عيسى اليهودية ومسيجية المواديين 
الور ديةء 


0 7 يقال رسن 10 جدبل أسبه إل المسيح وسماه 


(1) تاريخ الأقياط جا سى/ ء 


المسيحية لآنه أدخل فى الدين الذىجاء به عيسى مالم يقله عيسىالذى 
.كان يدعو إلمحاول م 9 أرب 0ك والذى م بقله ا وأدبون كذلك: 
ٍْ ألذين كان بدعون إلى عودة السيد المسيح 
ومن هم 8 وجب القاءضوء واض ح علىحيا 42 الاجتماعية والفكرية 
والدينية ل ضح بالمنيج العلم ى أن شاول م سه 4 ة ثالثة تا يد الذي 5 


حا 4 عيسى والذى أبتدعه من بعدم الى وار وال 5 


مأو ل النشماًة والثقافة 
) أ ( البرك الحلية : 


ولد شاول بواس فى طرطوس من أسرة مودية وكان هذه : 
افير مورد مبزن من الرزق وذلك > موقم طرطوس فهى تقع 
فى نجاية حدود إقلم سيليفيا ‏ فهى مفتاح الدخول إليه ويخاصة 
فم يتعلق بالا:صال بينهضية امنا الصغرى وبين بلاد الشام,وكذ لك ش 
تفرق الطريق التجارى من اليوئان وايطاليا وقترص والشام ومصر . 
ومع السيول التجارية التى كانت ترد على هذه المدينة كانت هناك , 
سيول ف زية أخرئ » ولقّد حاول أنطاكيوس عام الااق .م أن 
يصبغ طرطوس بالصبغة الإغريقية لكتها ع هذه الا ادب 5 


شرقية فى المع تقدات السائدة . 


ومع هذا فقدانتشر وأزهر فأ مدارس يوثانية وقام به موسكوق 
علدى شاوى الجامعة 2 عصرنا الخاضصر يكن أن يوصف بأنه ركيزة 
علبية للدراسات الفاسفية . 


وكانت الفلسفة السائدة فى هذه المدارس الفلسفة الرواقية تلكازى 
تقد فى الالو هية المتعددة والجن والآرواح بأشكالها الختلفة ‏ 
والآألحة فى الفتكر الرواق تساوى غاايا : القوى والظواهر الطبيعية » 
وقد أدبو | التدين الشيعى فى مذهيهم 9 ب الرهوذ الى اتيعبا 
ميد هير اقليطى » وتدين اأروافية أن كل فود من هذه الكائنات 
مصيره إلالغناء » وييع ذلك حتماً أن العالم فيجموعه لن يشذ عنهذا 
. القانون العام الحتوم الذى سيلقاه كل كان حى . 


وقد نقى الروأقيون الفاسفة الطبيعية من الجدل المعقد الذى ولع 

به القدماء المشتغلون بالعلو : الشعرية . فالو جود وده هو الو جود, 

والعدم لا يءد شيئا ويرون أن الغاية من العلم الاخلاق سواءكان العم 

جديا أن يفا 2 والاغلوق بدورها :ؤدى إلى سعادة ٠‏ واتعتير 

فأسفة الآخلاق ه ذا البحث الاعظم هن جميع مياحث المذهب 
الرواق. 


وهى ترى أن الإنسان لى يكون سعيدآ لابد من أن يكون على 


و 


وفاق مع طبيعته الخاصة التى أعدتها الروم إعداداً خاصاً .. فلكل 
من الفضيلة والسعادة شرط أساس هو: الاستقلال والتحرر والسيادة 
الذاتية2؟© , 

هذا المذهب الرواق الذى ساد فى مدرسة طرطوس الثقافية 
ل يكتف أسانذته يدرسونه فقط . . بل عملوا على جعله حملة تبشديرية 
ذات طابع شعى يشق مع طرق #فكير اناهير . 

ومن هنا ترك انشاول بولين كانه دراية بصو نهدا المذهب 
الرواق .. لا لأنهكان طالباً فى الجامعة.. بل لآنه عاش وسط مجتمع 
تشبع بالتراث اليونافى الرواق.٠‏ ذاةاذي نشره أسا تذثه بالاساوب 
الفاسى والخطاب معأ .. 01 

وخلاصة القول فى نشأته وثقافته : أنه ولد بأدض بونانية .. 

وتحدث بلغة يوثانية. . وكتب بها منذ نشأته.. وكان ينتمى إلىأمرة 
مودية ذات شأن . ش 

فور بكل هذه الصائص كان معدا إعداداً بجعله 0 لإدراك 
طموح مي د الميجر الذين أمنو | بعرسى وقداع عرفنا أن الوود ف المهجر 
هم خاصتان : 


وفصله الشيخ أبو بكر زكرى ص 318-7١8‏ . 


7 كك 


00 الأول : تحصيوم الشديد 0 جلدم وديهم . 
” الثانية ؛ عحاولة التكيف مع البيئة التى يعيشون فيها ٠.‏ فهم اذا 
اكثريون من موود فاسطين 
(ب) البيئة امجاورة : 

عجت المنطقة هن جو الى 0 طو سو الى تلق فهأ لإتجاز ها 
التجارى والفكرى. ٠‏ عججت بعدادك من الافكار الألوهية. ٠‏ وكان 
بين هذه الالمة أوجه شيه فم تعلق إتعدد ومعبى الاسرة والعا ال 
وموت الالحة فى بعشس امو | سم ثم حياتهم بعد ذلك فى موسم آخرء 

وأن الألحة فيها مغروم البششرية منحيث العلاقات الزوجية أمثال الآله 1 

آنن الراعى آه أدو نيس الذى برو ىأنه : كرة علاقات غير مشروعة 
بين أخ وأخت(0 . ا | 

وقد 9 جدل وأسع حول هذه الآلحة الختلفة وحدول أأرهوزن 
والاساطير التى يمثلوتها ‏ وكان مثيراً إله فارس [أبا ثهسيا حتفاون 
عولد فق الخامس والعشر بن هن 2 د سهير . على ُْ مولد ْ 


الانقلاب الشتوى . 


(0 كان إلها يعيد فى العام س وآنا اتيس فتعيد الفرئجة . 


تناه 


وببدو أن أوذوديس إله مصركان قريا2؟© ل ولعله لم يكن 
٠‏ كذلك فى اليدء . 

. واتما موز فهو من آلرة'الزراعة فى ربوع ما بين النبرين ومن 
رمزبته أنه يقضى عليه فىقيظ الصي فك يا أو يبعث مع أولنسيات 
الربيع ‏ وهكذا بالنسبة إلى أغلب الآلبة الذين يموتورنف. 
9 يبعثون ٠‏ 

وكانت الطقوس والشعائر التى تنظم للإحتفال برؤلاء الألبةتجعل 
تجدد الانحاد مترتياً على تناول المؤمنين الطعام - ال-آدب الخاصة 
بالإله وهى صوره الاتحاد بين الآابة والمؤمزين ٠‏ 1 

وهذا السلوك #أئرت به الحياة المسيحية عأ ن أدخاما بواس 
الذى عاش هذه الحياة فى ط رطوس ” 3 دراسته بالقدسن ع "روى 
فقرأت أصحاح « أعمال الرسل » . 5 

ولبذا 0 ل السيد شارل جى بير : 07 

د وفصل الخطاب على أى حال أثنا نستطيع تأ كيد حقيقة لايمكن 
الجدل فما تلك هى : أ ن طرطوس: لَْ تصيح ؟<ض المضادفة مدآ 
للحوارى المرسل ل المشركين أى الرجل الذى سام بأ كبر قسط 
فى نشر دين جديد لانجاة بأسم أأسيد المسيح عبسى . 


. واج كتاننا" ؟ ابهق الأسواق عب الالةالزابعة سب خرؤفة الكباتة الصمرية‎ )١1( 


ست لإ د 

و [تما كم نت اتدبجة أعو أمل متعلدة : 

ومن ناحرة أخر ى- فاننا إن نظرنا إلى مإلكات يولس العامة فى 
النإشير ‏ حسب أساليبه اليو نانية والرومانية ‏ بعقيدة مهودية الأصل 

فد جمع بين مبزات ثلاثة : 

كان يونائيا . 

: وكان مموديا 0-6 
ثم كان أيضاً دومانيا . 


ومءدى هذأ - 


ا 


لقن اللغة اليونانية فنح بذاك أقوى أداة للفسكر واللعمل . نعم هو . 
0 3 الآذباء وم لخر ج على أيدى أسازذة المدارس العلياء ل عم 


58 . . 5 5 6 
أنه : عم بدراسة مسدف ضيه عن الاسرار ٠.‏ 


7 5 
لكنه عاش فى وسط يتحدث باليونانية ويستخدم كات 
ل 
الله العقل - المنقذ - المنطق ‏ الروح - الضمير .٠‏ 
فل تسكن هذه الدكيات غريبة عايه » ولقد بقيت المصطلحات 


الفلسفية الى كانت تستخدم فى ه.ذا الوسط فى ذهن داعية المسيحية 


(بولس). 


وكان هذا الوسط صاحب آمال ف المياة الآخرة؛ وم يكن بولس 
بل وله الامال : 1 

ومعدى أنه مودى : 

أنه تددج ف الثقافة الهودية ونا الخحصر حى بلغ منتراها وهى 
ثقافة بحمل همرا الاكبر التبحر فى دراسة النصوص المقدسة, وقد جاء . 
فى أعمال الرسل «0/» أن بولس تربى على أعبل أعتاب ( جا ليال ) 


وهى القدس ٠‏ 


ويثمدطذا أنه فى أعمال الرسل يستخدم أسلوبا يدل على معرفته , 


هلا ب 


بالنصو ص المقدسة الى كانت تستخدم للبهود وأنها من نفس أساليب 
الفر يسيين الثقفين من حيث عثدق الجدل وحيك المواربات والقدرة 
عل التأويل ومباجمة الشريعة الوودية . 

لقد م بوأس من الموودية واليونانية ثم أضاف إأمهها ميزة 


ثالثة غا ليه هى : 


متعه بالجنسية الرومانية أوحصوله عل لقب المواطن الروما . 
وهى ميزة ذات نفع كبير انها تحميه من الإزلاق إلى تعصب موود 
فاسطين الققوى المءعروف بكر أهيته. الأجنى ظ كم كانت السبب 
اللاشعودى واللارادى فى جعل بولس منثىء المستقيل » منثىء 


المسيحية الثالثه الثى فصلبا عن عقيدة البهود2" . 


000 راجعم شارل جذى سر ل المميحية ص ماهم 5 


اعم ل انون 


5 مم ا 00 
من العسير علنأ 5303 شار ل جى اير عل بك الصلة بين شاو 5 حت 


بولس وبين عيسى » ويقطع المؤدخ الآلماق هايمو لين ايان 
شاول- بوأسل يلتق قط بعبسى ولم يتعل عن الهواريين شيئًا و لكنه 
أخل عن الطلئيستية وهى المر<لة الثالثة بعد عسى يعنى : عيسى م 
15 وادبين ثم المائيسين ثم بولس . وعن هؤلاء الهلنيستين أخذ 
بوأس تعالعه المسيحية » وهؤلاء الهلنيستينمم الطائفة اليوودية الر: 
الى لم #نعصب للشربعة الهودية وا كتسيت هذه الصفة من حياتها فى 

ا ميجر فليا عادت لى تعجب المتعصبين المهود فى فلسطين فطر دوهم 
فأقاموا كنيسة مستقلة عن عقيدة الهود فى أنطا كية . 

٠‏ وفى هذه الكنرسة أخذ بواس يتعل ؛» وتؤكد أعمال.الرسل أن 
هزلاء اطلنيستين هه م الذين أخذوا ببشرون باليك المسسبيح قُْ العالم 
الخارجى . ولا اد ارل جنى بير أن تلك البيئة هى الى ا 
على التطور السريع نحو تأليه المسيح . | 

و لقدكان من انحيرال-واريين أنهم لميحدوا كلمة واحدة تشير إلى 
[مكان قيام مسيح يعذب بأسلوب مبين شائن .. بل على العكس لقد 


لو له 

فرأوا عكس ذلك . 

فقد جاء فى كتاب الادتراع ١؟م؟‏ لعن الله كل إنسان يشنق 

» وعلل هذا الامان وت عيسى عند الحواريين لا كت بصلة 
لمعنى التضحية أو الفداء أو :كفير الخطايا ‏ ولكن بولس فسره 
بذلك . 

والحواديون ام يمفوا عيسى بأنه ابن الله ولكنهم سوه 
خادم أله . 

وجاء بولس ومعاه أبن ألنّه . 

9٠‏ كان الذى إسميعجك له كل من ى السموات والارض هو موه 
لقنا لسن عدي اما[ له ضوه قد “نالل لعيدى:: 

وأضل الكلمة التى :دل على السجود ( خير يوى ) يونانية 
يستخدمها العبيد فى اليو نان لبيآن و لاجم للأسياد فنقلبا بواس للتعيير 
بين عبيك عيسى وعيسى على نحو ما جاء فيها الرسالة الأول إلى أهل ْ 
كودينئئيا 07/ م؟ يدل على اختراعه أنها كلءة غريبة عن الآهة 
التقليديين فى اليونان أو فى الرومان وإن كانت تستخدم فى إله آسيا ١‏ 


الصغرى و الشنام وم>ر. 


هل هو <وآأرى : 


+ فاستثل بولس طقوس الأسرار فالتدين الذئ بودن بالاسرار 
ظ وقال إن يحاة المؤمن خاضعة لتو اده مع المسيح المقد وصور هذه 
الوحدة ف التعهدد الذى رمز إلى الموت والبيعث وصوره 8 القهر بان 
وهر مأدية الوحدة على مأئدة السيد المسيح 3 

وعلى أ ى حال فإ ن إشاع بو[ س لنظام مسيحى مد تقل عن 


تعالم المسبح يكنى فيه نصه الحرفى د لقد عليتكم ما علت أن المسيح 
هاف من 0 خطايانا حسب م ودر له ف / 50 المقدسة ف 600 


أن تعلم 0 ل يلتق بالمسيح 3 و يتعلم عن الهو أريين أنه 
8 : أن كية فى السكنيسة الهلنسية التىأعلنت إنفصاها عن الآادل 


1 لم ردى الذى مون أخله عا 2# 3 إسوع ٠‏ 


و هذاه رعبنما قو أه شار ل جذير و جعله: تفسير أ طبيعيأ لا لتحاق 


بو[ سن ١‏ الله بل بجعله أفضل م علوت ألما جأة يقول: 


إن إتتنعنا بلرجيحح الرأى الذى .قول . بأن بولس قد لق :عافن 


عه ل 4 وه ى العقيدة الى ار ارؤنا على لدوم ها باليولونية ‏ عن 


؟/١١ الرسالة الاولى إلى أهل كورئيثيا‎ )١( 


مجتمع أنطا كيا : إن اقتنعنا بترجيح هذا الرأى فإن حول صاحينا 
وهو اليربردى الغربى الاصيل إلى المسيحية هذا التدول سوف يبدو 


| لنا ةل أقُرب إلى المنطق ا لو فس نأه تلك المزاعم الهزيلة الى 


دعا إلم! يبود القّدس المسيحيين والتى كرهبا هو بادى ذى بد. وهاجبا 
7 جع لزاه عانقا خأ ودرن بيك 60 ا 

دعوى أنه حوارى : 

وتؤكد الوقائمع أن بولس لم يلتق بعيسى بل ,تكد الوقائع أنه 
كان رمأ ف دى القساوسة وسب مأجاء ف أعمال الأرسل : ولما 
جاء شاول ( بولس ) إلى أورشايم حاول أن يلتصق بالتلاميذ وكان 
أجميع يخافونه غير مصدقن أنه ميد 8 وأخذه برنا ا وأحضره إلى 
الرسل ١:6»‏ | /ا؟ 


: ولمكن شاول بوأس بدعى أنه قد صب حواريا بإداد أسوع 
وأآن شاول:بدلهذ! الثشريك ابسن فق حاجة إلى إزشاد هن أسحد : 
ورسالة إلى أهل تصرح هذا 0 هل أن أبشر الانسان أم ألله ؟ أم هل 


00 شارل المسيحية ص 5/9٠‏ 


سا ب8/] امه 

الإنسان لماكتت خادما للمسيح أؤكذ لكم إذن ياإخوق أن 
: الآ يل الذى 0 به لمن هن الأنسان لإ 1 أتلقاة ولم لي اداه من 
ش 0 بل أطمه إناى عيدى المداوب. 6١‏ 


وتلك م م إضافات بو[ سس إلى المسرحية ال يؤسسبها فسكره 


وجربر ده بعر 5 عن تعالء بم الحواديين وعم مدآ أ بالطيع عنتعا أ ومعيدى» 


وهن ا فاك الخلافات يمه وبان الخو آر دل إلى يه : أن ظ 
أعمال الرسل متتفظط صورة من هذأ الخلاف . 


وأن العروض الى قدمها اسن لأرائه ف معأ بد ادن . معأيد 
الهؤد الى كان ر اذها الهرليسيون أثارتضجة كيرى إضطر بواس 
بسبمأ إلى الإسراع مغادرة المدينة ٠.‏ ش 


يشول ألنص 


ذكان معهم يدل وخرجق أورشليم ويجاهر 3 م الرب ع 
وكان مخاطب ويباءث البو نانيين لخاولوا أن يقتاوه 7 عل الاخوة 1 
أخذوه إلى قيصرية وأرساوه إلى طرطوس »ه : ٠/78‏ . 


5-07 

بل إن أهل طرطوس ل يتقبلوا إنجيل بولس الذى بشربه يقول 
مسيو شارل جنى بير : كان يرل من بلدة إلى أخرى ولا يم 
بضعة أيام فى أى منها إلا حينما يحد جاليات مودية هامة : وكان 
يدأ بالحديث ف المعايد فثير فيها عادة لدى المرود الخاصين غضيا 
عنيفا على ما رسميه بإنيله : وعندما إستطيع أن بودىه من دوعوم 
ويطمئن إلهم لفترة مار اه يحاول إقناع من بأفى إليه . فإذا مجح ف 
دعوته إلى درجة ترضيه أقام بالمكان بضعة أشهر م فعل بالنسبة إلى 
كزونا! والسوين» 

تضيق جديك : 

ولقد دعاه هذا إلى أن ورك تمع اليوود ويدعو المشثر كين 
غير أأيوود دبق أمامه مشكلة هئ : هل يقيل المبشرون هؤلاء الجدد 
من غيسن طائفة ا رد دخول م 5 ألله وأن يسكون له م فعا أصيب ٠‏ 
وهل يصبح مؤلاء الأجا: نب الذين يحرلون شريعة موس ات حدق 

فى ميراث أمة (عوه). 

لقّد رفض ال<واريرن وهم الذبن بقوا على موديمم وهم 
الذين أشربوا 0 عيسى مباشرة منه ... لقد رفضوا هذه الأذكار 
البوليسية للكن بواس فرضها علهم فرضا . ودفعه هذا إلى تيسير 
وتطبيق مياديء الدين. الجديد . 


لاختان : وكان الختان وهو شريعة غسى وهومى لأانه شربعة 
2 فرأى بوآأس لاتمى معمشاعر اليو نانيين واه 3 جا ك5 1 
من تعااء م الشرع الوودى لايتفق مع متطار أت 8 أة إلا يونا ع4 ة وعادتما : 
وتقاايدها 0 بو[ س لاهل اليونان مسح جد بدة لاخدان 


فم وأعفام من 5 دير من الاحكام | ى لج جاء مم هوسى ٠‏ 
ل ا 
ان راذا وض الأررا لهذا "اللإافنه انشاك ليسي ان 


يناذى بها بولس عن المسيحية ااتى بشر بها المراريون وانقصات . 
عن الديع الأم الذى جاء 4 دومى . 0 


وسار ارط كان را نتاف الدعو عر لخ 
ملك اله وة كرة البعث فنا اء لانم ال الف دي غير بل [إتا. 
أمور خاصة بالأمل القوى للموو دفئط . وعايه فلابد من #نرير 
هذه الفا هم ونقابا من دابرة خاصة بااشعب الخ تاد إلى دائرة/ 
الأجناس كام | ,| فصنع بوأس تصورا جديدأ هر: : أن الله بحدث دواع 
ليحمل إلى الناس جيعا الخلاص . 0 


ابن الله يجازا : 


َْ يكن الصلب قَّ الفسكر الأغريق إلا فص يخة ة فلس هناك هبرر_ © 
عند |( ونان ل بل الصلب إلا أله فضيحة - وأعمل بوآأس آل وارى- ١‏ ْ 
كاده لحل هلم المشكلة . 5 


فتجاهل ؤكرة ة عيسى الناصرى تلك التى أعجب بها ال 0 
الآثنا عشر واتجه نو عيسى المصلوب فصوره عل أنه شخصية [طية 
تسبق العالم فى الوجود ‏ ومثلنوعامه التشخيص لروح أله فتصوره 
رجلا سماويا احتفظ به الله إلى جانيه أمدا طو يلاح نول إلى الأرض 
ليه فم حقا بشرية جديدة يكون هو ( آدمها ). 

ثم أدعى بولس أن العلاقة بين هذا الرجل وبين الله هى علافة 
البنوة وأن الله أرسله لتنفيذ خطة الله الكبرى المتعلقة ببعث. 
الانسا: ةوسا - وأذ ذن فصلب يسوع كان تكفيرا عن أثام 
البشرية لآن بى ؛ الإنسان م يستطيءوا مل ثقل خطايامم مل 
يسوع عنهم آثاميم بءذايه وموته وبااتالى يحب على البشر أن 
يتوحدوافه <تى يشاركوا فى فضله ويحدو! الرحمة يوم القيامة .. 


وهكذا صبر بواس الفضيحة الكبرى للصلب سر أعظم . 
ولهذا فنك لاتجد كلية ابن الله ترد إلا مرة واحدة فى أعمال الر 1 


سد الام سم 


فى الأصحاح التاسع الفقرة العشرون : وجاءث على اسان بواس 

ل 0 

0 وللوقت جعل يكرذ فى الجامع بالمسيح أن هذا هن ابن الله . 

ظ "لفق التالية لعل هذا النص : نصور عدم تصديق الناس ليوا س . 
17 ب 2 الل ككأن يعمل جاسونا 1 ساب أعداء يسوعوالواديون 


1 ل النص 


* قتا جيع: الذين يسمعون وقالوا: أليس هذا هو الذى أهلك‎ ١ 
ودشام الذين يدعون مذا الأسم : ش‎ 3 
0 || وقد جاء إل هنا ليسوةرم موثوقين إلى رؤساء‎ 

ش :امم أعمال الرسل. ٠‏ 


وبلط إن ولس لم يجد عناء فى فلسفته هذء أ نه عبر على هذه 5 
لتركييات ف الفاسفة الما مكسلية وأعران الو* المرأه الأغريقية( 0 


ذبل كان بو[ س بدرى مأذا ستفعله فأسفته بإدعاء أ عنسى أن اللّه؟ 


هل كان يدرى ماذا ستجره هذه اللفظة من مشكلات فق الدزن 
لإذى صنئعه ؟9؟ 


٠١٠/٠١ 64 راجمع شارل جتى بير ص‎ )١ 


٠. وهل أراد بولس 578 التعمير أن يقول إن أله ثالوث‎ ١ 


يول شارل جى بير : 
لكن بواس لم يكن ليدرك فىذلك الوق ت كل ماترتب على مفبوم 
ابن أللّه بعل ذاك من مشا كل ف فلسئمة الدين لامهى 
٠‏ وهذا أمر 3 بحب أن لا تنناسا أه أيضا ؛ واثر نب عليه حال أنه 


لايستخدم أ تحير إل معى تقر بى 35 يخازى 357 حاول 4 أن يفصح 
قدن المستطاع عن علا قة فوق / دشر به 5 لكنه لاجد لها الاصطلاح 


الجامع للا: م الذى لابرط مه ٠‏ 
أما مايجب نيه فى هذا اجال فرو الول 5 هناك خلطا بين 
السيك م. وبين[ الله ! فثل ذلك الخلط لايمكن تصوره لدى بولس 
الذى م يكن يخطر على بآله فلكرة الثالوث 
ودليل ذلك هن تصوصه: المسسيجح 00 . 
هو ذو 0 الله <دى الموت(؟) 
ش خاضع له مام الخعضوع(؟) 1 
5 الرسالة الأولى لأهل كورةيا ؟/؟؟ 


(؟)فياى ؟/ه 
(©) كوريثيا أولى ١٠/4؟‏ 


ذ وم لدم 


والرسالة الآولى لآهل كورنيثيا فها تفصيل يفند ااثالوث : 

عل ١‏ ْ 
«بالنسية إلينا نحن على الآقل ليس هناك سوى إله واحد هو الاب 

منهكل شىء وتمن فيه . وليس هناك سوى سيد وأحد هو عسي 


المصاوب به كل *ىء وحن ب4ع. 
يقول شارل جى بير : 


ّ وهكذا شبما بلغ أمر 0 السددك »هن خطورة ووجوب النسية إلى 
عمل الله ذإنه لايتساوى معه قط ولكنه يمثل روحه . 
والرسالة الثانية لهل كوريلشيا تبر نا بأن السيد هو الروح « 
ولا إستطيع 00007 يأف ما يقرب أ كثر من هذا بين اللفظين 
اليا لغين فى السمو أقصى درجاته وهما : السيد» الله . 
وتللك هى بالذات العلاقة الوثيقة الى عبر ءنها بلغة اليشى فقال : 
إن السد ذهو أبن ألله دون .أن يفثر ض ولأ التعيير إعانا هينه 


بنظربة البئوة فى معناها المرفى . 


© كان الإثنا عشر وهم الموود الأثقياء يواظبون على إد تاد الل 
الهودى ولا مخطر باهم أنه قَْ حاجة إل طوس سوى أنبمكانوا يلقو ْ 
أهمة خاشة على د بالتعميد» ٠‏ 
ثم سار هذا التعميد علامة على اعتناق المسيحية لدى الكنائس | 
المقامة 4 ديار الوثنية 3 

وان الإثنا سس عندماأ يلتقون ؤدار أدده لطعمو نْ جاعة , . 

اق اهل 'ميسىكان يلعل نا مهم فجمله الحواديو ن دم زا لو حدتهم . 
و بعى: : وحودرة بن 1 ون نر و بين عيسى عندما كان وآ بيهم ا 
وم :يك نا ليربطوا بين كسرة الخبد وموت المسيح وحتى هذأ الحد ْ 
ل يكن الأكل علامة من علامات الشعار المقدسة لدى. أ وأديين 0 
إنه فقط رد رمز للوحدة . ١‏ 
ولكن بوأس صائع المسيحية البولو.ة شعر إضرورة وضع ْ ظ 
مغزى لتقليد الثاول الؤيز جماءة فربطه برباط لايتفصل إلى عذاب ا 
0 الذي مله التخليص البشر بة من ذنوما )وغمره بذلك 88 يأل ا 1 
الخصب : التضحية من أجل التفكير ومن أجل التقر ب .ومن أجل 
المشاركة فى الذات الإطية : ظ 


د نر . 


فجعل تذاول الطعام الذى لا شكل شعيرة مقدسة رمز 


5 صخر بآ 4 وجعلة عر رافيها: وتذاكرة ورموآ حي كأما أ ادها 


عدى نفسه فمأ زعم مؤسس المسيحية الثالئة « بو لس » لقد قال فى 


رسالته الأول إلى أهل كودئيثيا : فى الايلة التى سل فيها أخيذ السيد 
عيسى خيزاً وبعد أن شكر اشكسرهذا! ال+بز وقال: هذا جسدى وهو 
5 فلتفعلوا ذلك داكا تذكرة لى ١(/ع؟.‏ | 

: وكذلك الكأس أيضاآ بعد ماتعشو أ قائلا: هذه الكأس هى العيد 


ْ الجديد بدى 4 [صنءوا ولا 53 نس بنه للذكرى ١4/1؟‏ 


ذلك أنكم كلا أكام من هذا الخبز وشربتم من الكأس , كأنما 
تعلنون موت السيد حى يأى !ليك ١١/دم‏ 


ففاق .ولس بهذه الأسرار ء الأسرار الوثنية » إنها أسرار نابعة 


ش من الطةقوس الا بلسية الواية 4 ولاعلاقة لبا بالطقوس دده 


ظ وعن التعمرد يقول 0 


أما ا الذين عل _ 9 ألم بح 8 ادتديم المسيح ٠٠‏ 
: رسالة أهل جلطة زالق 


. ومن قبلكان التعميد للتطبر فقط‎ ٠ 


ا 


ا وهو سر مأوذ من الوثنية اتى تعيد الإله | إتيس ]... م 


1 غطس ثلاث مرأت يساوى <روج المسيح من القبر بعد تلابة أيام ٠‏ 


إذن بواس هو صانع هذه المستحدثات : 


إلغاء الختان 


فصل المسيحية كدين #ينه تقل م الخاء * سر ١‏ 00 «»وبى . 


قدول غير!أامرد فىالدين وتخه.ف تطبيق التعالم , بالس.ة فم. 


التعميد 
العشاء الربائى 
الخلااص والتضحية وو الخطابا . 


5 إدعاء أنه حوارى بالإلبام : 


وتلك هى المسيحية البولونية التى قامت ء! له الغنوصية ميق 


والآفكار أل ملدئسية على فو مأقاله #سامو 7 0 ١‏ 
د وعلينا أن ن ؤكد وأن كرد الايد 1 بواس م يكن هو | 


الخترع الفرّه تنكل هذا ولة الكناتى الهليسية الننارقة عليه 


ولا احماعات 007 دية 5 عة 0 الغنوديا صية0)) هم الذير نلو العمل 


د بن المبالغ فيه القول 08 ألو سس اك السحة ٠‏ 
أما الأو منشون الحقيةرن السيحية فوم وؤلاء الرجال الذين 


أقاموا كنيسة أنطا كيا0© , 


وهوقول مرفوضمنشارل جىبيد 0 نه فى طول عرض المسيحية 


على انبا ع كل آرائه الى لم يأت م إسوع 


)١(‏ الننوصية : أس_اطير بذائية غلفث بفكر ميتأفيزيقى : تقول : إن السادة 
والروح فى #عارض تام 08 وترى أن المسد مقيره لوخ وافترضت أن السكون 
الادى شَ » وأن خاق الأرواح الغربرة أو السفاية تأجج بالدراطف الشريرة 3 
وهى دما فى ثورة ضد الذات الأعلى الذى ثقر له بالوحدائ.ة 

وعلى ذلك فالولادة شرلأنها تءنى دخول كائن روحاتي إلى مستوى مادى منحط. 

كذلك الزواج شر لأنه يقود إلى التناسل وإلى عبودية خلال دورة الوجود » 
ولذا يدب اغا انظة على ثقاء الروح” علب المسده الزواج وعدم ت«ريض 0 0 
الحياه ٠‏ 

وقد تأثرت المسيعدية هذا فى كثير من تنصوصما و بخاصة فقي رسالة تيموثاوس ( 
ورومية » إذ يبوصف عيسى "أنه ل يكن ذا جه للك مادى )2 راجم شارل دي سر 
ص مه١‏ ”» المسيح فى مصادر السيحية ص "؟". 
(؟) السبحية شارل جى بيبرص 1١١/1١١‏ 


2 

ْ وإن ادل جى سر (فسه ابول عام رجال كنسة أنطاكيا ْ 
0 ش ش ا 

إن لاتكاد نليح أسماءهم وقد طواها النسيان إلا أن بول 


533 عتاز عنهم بنشاط 50 ددا وأرفر دقة فضلا عن تفوقه 
ف إدر اك معى ول الدشياط ومدآأه(١)‏ . 


وإذن ف سوى «له الشخصية إلإى المسعية الثالثة يأمسيو جى بسر 


إنه يزجع ويقول : 


بدرن بولس كان من المحتمل أن لا توجد المسيحية9) وإلى 


.هذا الود 0 ف[ ب؟. اق الور الممسيح ىالذى | أمسه بو[ بو[ سس مشكاة الاب 
'والإبن ودوح القدس ولا الثالوث ولا الأفانم 2 وإماه ى هردلة 
ثالية فى تطرر |( سكنسة المسيحية . 


م 9 ن هذه ١‏ رحلة 97 ولا عقائد ولا فرق 2 وإما 


'وجدت فُْ ور الكيية الرأبعة الى سنعالجبا عما بل إن 
ش شا ألله . 


)١( 0‏ السيحية شارل <ى برا ص (١3١‏ . 


فيل النينية اران 


مشا كسات الكنسة 
واستمرار الاضطباد 


وكيف حر جوت المسيحية مره 


عرو شا اا و 


ه. 57 داق الكسة ١‏ 
© واستمرار الإضطباد 
(1) المشاكسات : 


ُ أت المسيح أميدل شر بعة م#ومى مكنذا نطق ومكذا دونوا عنه 
مقالته : 00 لا نظ وأ أى حت انض |( ناموس أو لان ا ماجددةت 


لأنقض بل لأكل» ‏ 0 (“د/اسى) 
بل إثه ليحذر من أواكم الذين . سيأنون من بعده ويتحدثون ٠١‏ 
٠‏ بإسمه ليضلاوا . ٠‏ 
» احتثرسوا من الأنبياء السكذية الذين يأ تونسكم بثياباللان 
و ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة . | 0 متى ). 
٠‏ ويل للعام من العثرات فلابد وأن تأتى العثزات » ولسكن 
ويل لذلك الذى به تأنى به العثرة . (الحامق) 


6 فإن كثيراً سأتون بأسعى قائلين أنا هو المسسيح ويض_لون 
كثيين. 00د اانا (ه4رمى) 


50 1 


ولكن بواس كان سياقا إلى تغييركل ما ج 0 
طفوساً وأكد قا 5 يام كنيشة أنطا كية المنفصلة عن المودئ 57 

و يقبل المود المسيحيرن'رضاء “نام كل هذه التيديللات 
والإضافات التى فرضتها بولش عل الأآثنى.عشر عواريا .. لكن 
الانفصا ال الفعلى بسن السكنسة اوسن المع 5375 واف وناك 5-5 يحيتان 
ومودية خالصة : 

© مسرحية وودية 5 واتكالأانقياءمنالوو د الذنن أمئ رأ بعيبى. 

. و«سيحيون علا تون وأتباع وثنيون راخوا يتحدثون 
من الوه دديهم بعيارات لا لا شك أ. نها غربية كل الغراية عن 
5 يم إسوع م تطوروا فرفضوا الاءتراف للوود 8 2 فوم 
شربعة #وبى ش 1 

. وظبعت السكنائس الوثنية الآصل عل البقية المنيئية من!! كنا نس 
الوودية الى اعلا الحواريون وأتباعيم الموود وال ا تنم ف : 
© واللبودية 3 8 َو من لعلسرى مدل احياته . 


وم مهل أالحوار المتضارع العنيف» ين طوائف الود ال "لمسخدين 


الذين أمنوا زعطه ا ماك الله أو بإعود؛ 4 حسبا عا ليم الست أذ 


حت 5 - 
والحوادبين ؛ وبين المسيحية البولونية الى اميا بوآس . 


٠ وكات عالىء ينْة الرومانية وثلية يشيعفم | السحر كضرب فن المكبانة‎ ْ ١ 


ويستعملق عامة ة اأضعب عادات وتةالم د أليجة ل ا الاعتقاد النداق. 


أما المثقذون فقدكانوا مو لعينبالادب والبلاغة لترتيي الأفكار : 


وتزين الكلمات؟ كانوا مولعين بالفاس_فة لكف مساتير الأسرار 
وتفسير لخر الحياة » واتجذبت التأويلات الدينية سوآء عند" انبود 
أو عند المسيحين المنفصلين إلى هذه التيارات ؛ ومن هما كان العر اك ؛ 
بين الممود المسيحين و بين الدفن المتفصلين . ون نأا وو 3 
الصا در المسيحية فى اضطرا ماوصرا عاتها . وإك هذا الاجاه عيل 


فسيو مواراس بوكاى يقول : ' 


أمافما يتعلق بعثيرات السئرات الي تلت رسالة المسيح. يجب 
على القارىء معرفة : ْ 


' إن الأحداث لم تمع مطلقا كا قيلت'» وأن وصول بطرس إلى 
دو مالم 2 سدس مطلاقا آل -كنيسة 0 ل على ال س فيين اللحظة لأتى 


غادر فيا المسسيح هذه الآرض وفى منتصف القرن الثانى أى طيلة * 


أكثر من قرن كانت هناك معركد بين اجاهين : أى بين م بسكن 


قسميته بالمسيحية البو ليسية وبين اليوودية / المسيحية وام يحل 


ل 


ا 


الاتجاه الأول محل الثانى . .وم تنتصرالبو ليسية على الممودية المسحية 
إلا بفكل شديد التدر© .. 

ذلك لآرب البورد المسيحيين ظلوا مخلصين لتعاليم أستاذهم 
واعتبروا بو أس خائزا 2 و تمه الوثائق بأذه يتواطأ تتكتركا أشخر يبب 
الديانة . 

ولقّد ظل المرد ا مسيحيون أصداب أفوذ حدى عام ام قبيل 
سقوط القدسعلى بك تيطس عند م زحوف على فلسطين اش عرهرم 
يرارب الوود رق الفيكل ودس أورشليم عام 07 60 . 

وبعدها صار الآمر انكنيسة المسمحية المستقلة ؛ بل إنالمسيحيين 
ا انفصاين 50 ابر و اما من الصلة بالديانة الوودية . 
٠‏ . فى هذه الفترة من الىن كتبت الأناجيل والرسائل كل ينصر 


مذ هره وفكرته الى هىو أوسسثت من تعاليم الاستا؛ من قر نب أو بعيك . 


يقول الكارديئال وانيأو : 


- لستطيع فى هذا المقام أن نقيم إفتراضات كثيرة » ولكن.‎ >. ٠ 
:! وإ نخص الاناجيل لوست هناك يخازفة كبيرة 2 أنه ولا جو الصراع‎ 


لصيس عسويو 


. دراسة البكتب المقدسة بوكاى س 1/9لا‎ )١( 
"8 خلاصة تاربخ كنيسة أورشام ص‎ )9( 


عد با ميد 

0 لق 2 حوزتنا اليوم 4 إن وله المكتابات الخصامية 3 
رأ الآ كامينجر : ققد ظررت ف ورم صرأ عجاد بين الطائفةين» 
انبعت من حشد كتابات عن المسيح . 0 

والمطالع لفقرات الآناجيل المعتمدة يد أشكالى هذا الصراع 
ادية فى سبب تدويتها . فأول فقرة فى الإصماح الآول لانيل لوا 
أوضيح سبت كتابته هذا الإنجيل . . 

إنه يقول 9 

إذا كان كثيرون قد أخذوا تأايف قصة فى الأمور المتيقنة عندنا 
يا سليها [اينا الذين كانوا منذ البدء معانيين وخداماً الكامة . 
دلت اهنا نقد تع كز قيكدن: الأول كدةق أن أ كتف فل 

١‏ - (لوتا 
والنص بصضود عدة فون 0 
الأول : إن كثير ين قبله قد ألفوا قصصاً فى الامور . 


الثافى : أنه لم يعاين بل يكتب ثقلا عمن عاينوا وكانوا خداماً . 


ا ْ 
اثالث : ,أنه اابع كل شىء هن الأول ٠.‏ سكن كتابه سجاء تله" 
عن كل م العو مقه . 1 ّْ 
الرابع : أنه كنب لواحد معين إسدى : ثاوفيلس ا 
وبواس فى رسالته إلى أل غلاطية يجسم هذا الخلاف الحادبةوله: 
_- إن بشر نا 5 ين أو ملاك أهل السماء بغير ما شر 8 فليكن 
أن تم أى روما هن لمهم سدقناأ وقانا أقول الآن أيضا:إن أخد 
يشر اخير م 98 نم فليكن أنا م 0 غلاطية 11 أول 
ويقول أ أيضاً : 
ولسكن بسبب الإخوة الكذبة المدخليه خفية لذن ذخلوا 
اخملا 7 لمتجسسهءو | حدر دنا الى نا ف المسيحتم اس تعيكو 8 « 
؛ - الى غلاطية ١‏ 
'وكان مرقفس 5 ألوهر مه اس سح هر وأستاذه بارس الموارى 
فياجمهم بوآس ف رسالته إلى غلاطية فى أولفترات الإاح الآول: إٍْ 
ف أتعجب دم 'نقلون هكذا بسر بعأ عن الذى دعام بنعمة ٍ 
المميح إلى [تجيل 0 لس هو آخر 6 غير أنه يبوعول قفاوم 
يدمجونكم وي يدون أ نْ كرا نجل المج 


/ لا غلاطية أو ل ْ 


وفى الصاح ٠١‏ من أعمال الرسل مشماجرة بين بولس وبرثابا 
فقد جاء فها : ْ 

«ثم بعد أيام قال بواس ليرزنابا لترجع ونفتقد إخواننا فى ص 
مدينة نادينا فها | .كلية ارب 5 دف مما ف فأشار برنانا أن بأخذا معبما 
أيضا بو<نا ألذى بدعى مهرفس » ونا بو لس فكان إس تحن أن 
الذى فار قبمأ مفيلية و م يذهب معيما ايعمل لا يأخذانه «عبما 
لخحصل بينهما مشاجرة <تى فارق أحدهما الآخر » وبرثايا أخل مر فسن 

وسافر فى البحر إلى قبرص » ٠‏ 6 .ووو أعمال الرسل . 
وبرنابا نفسه يصور المعركة الحامية بيه وبين شارل بواس فى 

مقدمة إ#يله يقول : غْ 

أيها الإغراء إن الله العظيم الحجيب قد افتقدنا فى هذه الآيام 
الأخيرة بلبيه يسوع المسيح رحته عظيمة لت.ليم والآياتااتى اتخذما 


الف يطان ذريعة لضا 0 بدعوى التقوى 3 ارين بتعليم درك 


1 الكفر » داعين المسيح أبن أله ورافضين التان الذى أمربه يداما 
وزين كل 15 م فس > الذين ضل فى عدادم أيضا بوأس الذى 
لا انكام عنه 5 مع ا وهو السيب الذى الاجله أسط طر ذلك 
الحق الذى رأيته وسمعته أثناء معاشرق ليسوع لك امو[ ولا 
إضا ّ الشيطان فتبلدكوا فى دينونة الله ء وعليه فاحذروا كل أحد 
ذاه برك بتعليم حول بل مضاد 1 5 3 يه لتخلصوا خلاص] أبديا 6.6 0 


الكل برنا 0 


لداو ءاس 


عقأ بلة هذه النصوص يدرك الباحث أن هناك معركة بين بر نايا 
كول للذعاء الخوادى الروكى الدى الخد عن عرق افر ورين 
برأس..-كمثل للاتجاه الطيليسنى المنفصل وأنالاتجاه الآولكا يرأهالعالم 
الفرنسى شارل جنى بير هو طابع الجماعة الآولى النى اعزت بقيمها ١‏ 
وميادما . 


وأن الاتجاء الذاق كان سير 1 م جولنن الوافقين الزوهانين 
الذين دخلوا فىه__ذا الدين حدى أدى فى النهاية إلى فصله عن 
الدين الآم . 


وسوف نظل هذه المعركة حامية حى تلتهى موجة الرعب 
والارهاب ومخاص المسيحية إلى تفسمأ بعل دين طويل من الدهر 0 


(ب) الاضطباد مسجون ١‏ 


ولد يسو ع وسدط جو #تلىء بالخاوف خسب ألنص الذى انفرد 5 
متى دون بقية الآناجيل المعتمدة ؛ وإن. كآن برنابا قد كتب عنه فهو 
غير معتير عند القرم » وفى عام 7٠.‏ م هدم الرومان أو رشام 
وأحرقوا المعابدوأعدموا كثيراً من المسيحيينء وقدظل هذ | الاضطباد 
مستمراً أثناء الما كسات الى كانت تدور بين رؤمرالمسيحتين : 


لد ؤوءهاسه 


و 1 مقضيا كنجريم لفعاطهم ودود عأة هذه اذكراهية برجع 


إلى سبيين : 
| السبب الأول : سياسى 
ْ ه الثافى : إجتماعى 


3# أما فم يتعاق أسبب السياعق : فإن الكنسة قل جعلت 

:من نفسها ندا مناهضا للنظام السيامى ون ديف إن المسحية الاول 

فقل هت اموم تجاه واجياتالياة الدنيوية 6 ونا لطبع تطلءوا ف عشق 

عامر ما-كة القدس السماوية» فأئر ذلك فى مصالح الهياة السياسية 

فى نظر الدولة, لآن المسيحيين أبغضوا الءسكرية لآنها تنطوى فى 

زعموم على فرض وى ءا أنهم رفضوا كل تأبيد تطلبه الحسكومة 
بدعوى أنهم لا يؤيدون الدين الوثنى الذى #ؤمن به الدولة . 


ففسرت الدولة هذا السلوك ,أنه رد مدلى كانم خططوا ضد 
نظام الدولة . وكانت الدولة الوثنية الرومانية قد فرضت على جميع 
الآديان غير الرسمية إعلان الولاء للدين الرسمى [ الوثدية] وجعءات 
الولاء لدين الدولة علامة على الوطنية وكان ذلك إسدازم فاليم 


القرابين للاهة.. وكان المسيحيون يعتبرون ذلك جرما ق حدق الدين, 


لك 


وكان ضيرم يعادض بغيرة قاهرة ما تطلبه الدولة من [اتزامات وما 


فر ضه القانون من واجيات . 


و بالطبع فإن الام ف أى عصر رى أن الخروج على وه 
جر ع3 عاقب عامها بالإعدام ؛ ومن هأ وود استمر تالدولة الرومائية. 


الوثنية فى [ضطرادها السيحيين . 


2 وأما فم يتعاق السب الاجهاعى : 


فإنالمسيحيين تينم حرمو ة! ولك جد معالروماق وعاداته؛ 5 زوأ 
يهورون اارواج وا 7 0 نضدف 57 له أمامالغرابز الجسدية.| 
ولقد سيق ىأ 3 ناوه :ا على : ا ألأسيحي 4 اراس بالآراء الفترمة 7 
و 527 لاعضا اء الجا! ليه المسحية داخل |4: مع الأروماق ألوام فى هن! 
وجرة نظر سوى القيم الروحيةء فباجموا اللذات الجسدية والفروق| 
الاججماعية داعين إلى المساواة بين الأسياد والعبيد فى الاءان .2 | 


وكأن سس الصعب على مم وى عاش آلآ السنين ع1 
نظامه الطبى والاجماعى أن قبل أراء ألم.يحيين للك 04 فكو 
البالغ الحد فى ألوانه ضِد المسيحيين . ا 


خخ ول - 
بل إن حالة التكراهية من قبل الدولة وامجتمع تجاه المسيحيين 
د صأت إلى عوك أل لايد من القضاء على أحميد الطر فين. الكاره 
أوالمكروه. 
كانوا ا أو موسي حيان : ورأوأ أن عقيدمم لا تستدوق مشقة 
ش الدراسة 3 

وعامة الناسكرهوهم لغرابة أسلويهم فى الحياة ولبشاعة 
م أشيع عنم من أخباد فقد قيل وألله أء 5 أن أكداب النيات 
السيئة ألقوا بالتهم على المسيحيين فاتهموهم بأنهم يضدوا بالاطفال 
وأنهم يتحللون فى إجتماعاتهم السرية . 

و بالطيع وجدت الدولة ذه الكراهية وسيلة للقضاء على 
المسيحيين إدضاء لغيرة اأشعب واحتراما لعواطفه 2( وهات اذلك 
أها وأهية ققد يساق القخص المسيحى إلى المقصلة ميرد أنه: 

» رفض إقامة الشعائر باسم ألوهية الامبراطور . 

ه أو يحرق البخود أمام صورته . 


واعتبروأ أن مثل ه-ذه الاتهاماب تآمرأ على الدولة و<ددوا 


جد أيه 


عقو بتها الاعدام 0 الاضط اد إلى القَرن 1 ثالث 3 يلادى / 
حورث شكل التيار المسيحى خط رأجسما على الدولة الولنية الروما ية ظ 
فقرر ملوك الدولة المننا بعين : ظ 


ريس - فاليريان جالير ‏ ديوكلسيان : 


القضاء الميرم على الا كايروس- وعلى الكنيسة , وع لكل 2 ظ 
الدين الجد بل 04 | ف التعذيب رًُ با تشغ لاسا أيب واقناها وأردتها ْ 
ليحملو ا المسيحيين عل ى الار تداء إلى الوثنية 3 ووضعوا أره امم 0 1 
المد أي كجر : 46 ة عظمى أبس ». “دق ق صاحما أ موت : 


ومن هذه النهم الواهية : 

الانتساب إلى دين غير مشروع. 

ا 0 

رفض إطاعة الأوامر. 

- التورب من وأجبات الحيأة العامة أو الخاصة . 
الثبرب من ممارسة السحر . 


- التآمر على الحا كم. 


07 ل 


وكان يكؤلدرء هأ انهم أن يعلن الم يحى أنه خر ب من مسييحيته 
وذلك يدل دلالة صرحة على أن الغرض م الإجراءات القانونية هو 
القضاء على المسيحية ذاتها ولا شىء غير هذا . ْ 

ولقد أطلق للقضاء المنان فى إصدار الاحكام حسب تقديره 
ومزاجه الشخصى يقول مسيو جنى بير : 

وكانت الأساايب القضائية لدى الرومان تتصف بوجه عام 
بالقسرة ؛ وبلغت فى ذلك أبعد جد بالنسية إلى قضايا المسيحية» 
لآن القضاةكانت لهم اليد المدالقة فى تقدير العقاب علىمن ثثيت عليه 
تهمة التآمر ضد الحا كم » وقد استخدمت أكثر وسائل التعذيب 


وحشية لوث ألأسيحيين على الارتداد 3 


وكان مراج القضاء الشخص بظبيعة الال ل ف تخصيرص ألوان 
التعذزيب أو على العكس فى الزيادة من عنفها 0" . 
# جه 0ن 
جح كيف حر جحت المسيحية من هذا الاضطباد ؟ 
هل خر جت المسيحية من الاضطباد الحيرط يا مم مزل لهضاة 
ولاد: يسوع إلى أوائل العةد الثافى من القر نالرابعالميلادى بتخطيط 
0100 


١7١ السيحية س‎ )١( 


- ع-.| - 


5 أ أنها 5 من همذا الاضطباد اسان خارجة عن 
تخطيعلبا ؟ ظ 


وعلى أبة حال قبل يعدير خروجبا من هلا الاضطراد إنتصار؟؟ 
أما فما تعلق مخروج المسسيحيةمن الاضطباد المستمرفله عاملان: 
العامل الأول : : التتنازل عن التمصب الم وعد 


إن رتل2 7 الذين أن نوا الاضطباد تكن منشقة ول 
3 صيغة ة الخزم اللكافى فى لتحقيق المدف 4 بلكان 1 نرم مار تردداً.. 


بل بعض الماشددين أنفسوم رون عضن الاحيان: 


: هذامن ذاحية 6 


ومن ناحية أخرى 0 فلم تكن هناك 1 شاملة لتتفيذ صورة ١‏ 
الاضطباد على مستوى الامبراطورية دى قَْ أحلك عبرل الاضطباد ٍ 


زمن الامبراطود دي وكليسيان 6 


م ل نه هت غم كارة الشوداء ط وال عدة رون ١‏ يل الكنسة 0 ١‏ 
خطة ة تقاوم م 0 وإنا كير الشوداء أوعدت جو من الشفتا 


الاجتماعية أو ونأ الدين المضطيد . 


- ل/أ١|‏ حت 


وأدى ذلك إلى أن المسيحيين أنفسهم ل يعودوا متمصيين ضد 
العادات والتقاليد الاجتاعية المجتمع الرومان الوأتى فطول اأزمن مع 
طول التءذيب والاضطراد 0 يتخرطون ف السلك الاجتماعى 
اذاف ونقا لشومة ريا ومراسم خصل لقاء إجتهاعى : أ و تشا بك 
مدرش متبادل بين الجاليات المسيحية والمواطنين الرومانيين وبالتالى 
فمّد بدأ هؤلاء المواطنون ينظرون إلى ميادىء الصير واللق الذى 
تدعو إليه المسيحية نظرة تقدر أخلاق . 


ودأى الجائيان إمكان العرش جنياً إلى جنب . . فكان ذلك 
أول عامل فى خروج المسيحية من الاضطراد السياسى والاجتماعى 
بصورة ميدئية . . وإتما كان ذلك على ان بعض ميادىء 
المسيحية من جاب ولا على حساب أمن الدولة من الجانبالآخر.. 
لآن الدولة مازاات لها فوتها وسلطاهما . 


العامل الثأنى : الممراع العسكرى . 


بعك مهوت جا أمير عام ١1م‏ م تقربياً أنفتم ال للتنافس على 
الحم ( وطا لب الحم 2 فى لحظات أ فس يحاول أن إسترذى عير 
من الاطراف » ويصالح كثيراً ... من أهل الخصومات . ش 


سام.ا ل 


وكان المتنافس على العرش بعل جااير رجلان كللاهما مك 
وعنيف ...هما : 


مس قسطزطين كاوروس 8 
ها ابباامن حا كم إيطاليا. 
وكلاها وثنى .. وكلاهما رومانى الأصل والئزعة .. 


إستطاع ماكسا بذ لق أن ن يدعم جاده الوافر 4 غير القد بل 
ابأس تيد سائر 0 ألو ' الم م فأقام ذم الصلورات ( وقدم اله 
القرابين 7 ل يلعى أن يقنم إلى ج:أوده اه فؤاذا بق اقسط نطين ؟ 


فائجه إلى رجال الا كاير وس المسيح.ين يسأوه,م أ سدق ع 


ومن قبل قدمت المسيحية عدم :نازلات 5 


0 


ا 


فهى :0 تعد مار قة على الحياة السراسية . 

ول تعد كذ لك منعزلة عن الهياة الاجماعية . 

فلقد شارك رجاما فى الأعمال المدنية وشربوا من 
ونا ليد الجشتمع الرومانى الوثى» بل 


عادات 


ل [نها لبر )فى أن > عنص من 
لباب العقائد الوثددة ما دام ذلك فى صلاح أمره| "© , 


. 3١" شارل حى ددس‎ )١( 


- 0-7 

فتشجع قسطنطين على عقد إتفاق أو مساومة مع رجالالكنيسة 

.] أن يدترف بدينهم كدين عترم إل جواد دين الدولة الرسمى [الوثنية‎ ٠ 

١ ٍ‏ ولا كان الدين فى ذلك العصر الغاشم 3 إسدية فس الاتجليزى 

يقان ال حمق والباطل وه امقدار ما باق على يديه من فتائج . . فإن 

قسطنطين وإن : يكن بعد مسيحيا إلاأنه بعد [نصاره في موقعه جسر 

ملقيان عام ٠م‏ م بات يمن بالمسيح ولاآلة الشمس القبارء ليا 

المسيحيين بكثير من التسامح » وإن كان قد [إحتفظ لنفسه بالكامن 

الأعظ عنص اعدو دم #تمتتاصوط وهو المنصب الامير اطورى ف الديانة 

الوثلية الرومانية » وضرب النقود فى عوده تحمل الصليب على 
وجه منها وهل على الوجه الآخر شعار عيادة الشءس . 

كذلك عقد قسطنطين النية على د طائفة المسيحيين باعتيار 

م سبب فى أظر ةك عن إلى الاشراف على نواحى أشاطها؛ ورأى 

أنه لا بأس من التدخل فىشئونها ولذلك أصدر قاثون مانو سرمبه00) 

ذلك المرموم الذى يعتره مسيو شارل جنى بير سبي فى إفساح 

مكان لإلة المسيحيين بين آلطة الدولة المعتر ف بهم » والذى بجعل جيع ل 

الاديان متساوية فى الدولة 2 وهكذا أخرجت المسيحية من عبد 


)١(‏ تاريخ اورباالقرون الوسطى ١7‏ ص5 فشر 
[قة6 المسيسية شارل دى بعر س 9لا١‏ . 


ا 
الاضطباد الذى إسمرنه عصر الشهداء إلى دن رسمى مدترف به قى 
الدولة الرومانية الوثنية عصر قسطنطين ٠ ٠‏ 
فبل بعتر ه.! الخروج إنتصاراً ؟ 
وهل هوا انتصار مقدر علميا كاتى تاديخ نقانةة الآذياة؟ 
50 يتعاق بالإجابة على هذا السؤال : هل يعتبر خروج 
المسسيحية من الاضطراد إنتصارا ؟ 
يبنا مسيو جنى بين بقوله : 
كان هذا الانتصار الذى يشهد به على الأاخص :رول الدولة 
الزومائية إلى الدين الجسديد فى القرن الرابع مر<لة هامة من مراحل 
تطور اأسيحية . . 


والواقع أن المسيحيين كانو! ف دفءوا تمن الانتصار » دفدوه 


فاليا بحيث نستطيع القول فى ثىء كبير من الجزم بأن مؤمى عصر 
الحواديين ل كوارا لينظروأ إلى هذا الانتصار ‏ لو قدر لم 
ذلك إلا على أنه نكية كبر ى .. وعذر مسيحيو عبد قسطنطين : 
أنه ل يكن بيدهم إختيار الظروف والشروط . ٠‏ ظ 
':. والنظرة الأولى إلى أحوال المسيحية تكنى لآن نين لنا أن ١‏ 
الانتصار على أعداء الدولة ودفعها إلى إتجاه جديد :لم يكرنا من 
تصيب أتباع المسيح حقيقة . ش :ْ 


ال - 

وإثما كان من تصيب حكامهم عد أئ الكسة ده وأن غلك 
الامتياذات التى تمتع ما المؤمنون عامة على الحل الوسط الذى اذه 
قسطنطين أم تأنهم سوى ننيجة إتفاق بين قوتين .. بل بين حكومتين 
تبحث كل منهما أولا وقب لكل شىء عن مصاحتها الخادة 60 

والمصلحة التّىكان يسعى [إمم! رجال الكنيسة هى التى _صدررها 
شُارل جى بير بقوله : 

وانتهى الا كليروس وقد اطمآن للستقبل من إنشاء تنظلماته 
خلال القرن الرابع وكان لاقامة الأساقفة المركزبين - واليطارقة : 
أثر ملدوس فى تلسيق التدرج الوظيفى بالكنيسة التى اجبت بذلاق 
شيئاً فشيئاً نحو الملكية !١‏ 0 يه 20, 

وهذاهو الذى يسمى علميا ١‏ الكنيسة الرابعة. 


لش ممت مستسس سمل س سمه مطحي . 


0 ١ )90( 


8 
اسه ازا 


[ الجامع والمذاهب والفرق ] 


© من الصراع العقدى إلى قيأم البابوية . 
ه الثورة الإصلاحية والدين الإضاق الجديذ . 


© المسبحية أمام النقد والكشف اعلمى . 


[ إن السبب الرئيسى ٠»‏ بل السبب الوحيد الذى جعل الامبراطور 
قسطانطين شخذ المسيحية 5 5 ار سميأ إما هو م ر 51 ؤسهأ من التعمصب 
الذى لا بوجد ف غيرهم ذا من الآاديان الى كانت منكشرة آزذاك 


فى دوما ] بابيه 


أو للا : من الصر اع العقدى 
ل ْ 


الاو 3 
عسى لم ينثىء كنسة : 


إشرد الكاتبون المسحيون أن 8 الامؤو: الحققدة مثبوتاً 
إدى أى باحثك يدرس الاناجيل ف غير ما 0 هو: أَنْ 00 
تار مذ م قبوله ؛ 5 يستطع رجال اللاهوت 8 1 7 ا 75 را 
أن شيموا على ذلك أدق د[ فل ٠‏ 

ذلك : 

أذ عسى كان «ترقب حلول 2-0 أللّه الوشذيك 3 5 شأن هذا 
الآمل أن ين من منطقه كل فسكرة تتعاق بالتنظيم الدتيوى لأتباعه؛ 
3 إن عاسى كان عودياً خاضعاً نمام الخضوع شر بعة بى إسرا 
الديلية المقة 107 ونا كله للا ول نا من الإيقان بأنه " يكن ليعه-ل 
ا لفأة واحذة فى دسم خطوط م أسميه ٌ ل 5 السكنيضة 2 


1 سه 


أما ما يدعى هن أن المسيح أعطى للحواريين سلطة فبذا عل 
جدل إلى اليوم وعلى افتراض احتاله - لا ثيوته - فاته لايتعدى 
كو ن عدسى قد منحرم بعض ما أوتى هو من سساطان التبشير 
بالتوبة » واو ل ملك اه لكنه أليتة م يصنع لهم قساوسة حيث 
م يكن هو فى حاجة إلى هذا أليئة : 

والحراديون م ينشئر اكنسة : 


وإذا درسنا ما قام به هؤلاء الحواديون من /أعمال فإننا لا نجد 

أنهم فكروا! فى إنشاء . . كنيسة» فقّد ظلوا على [خلاصبم للدين 

الهودى وداوموا بكل "دقة على 0 عبادم لان مكانرا مو مئين بأن 
المستقيل سكو نْ لمملكة الله و نش لكنسة 7" 


ودرأسة تنصوص الاناجيل تعطينارإددأ َك هو : أنها : #لسب 
إلى المسبح تعبيراً يفيد بناء كنيسة » اللىم إلا فى مئاسية واحدة وهو 
يتحدث إلى بطرس ف إنجيل مى [ ... وعلى هذه الصخرة شو ا 
كنيستى 1/15 - و1] وهو نص يفيد أن عيسى قد نكر لرسااته 
النى جاء بها لبنى إسرائيل لآن النص يفيد أن عيسى سيبنى كنيسة .. 


5 وقد انهى 57 وم يبن وذه الكنسة‎ ١ 


على أن أفضلية بارس م 55 لما أى حظ من الو أقع حسب ١‏ 


0 


ال 


1 الاحداث وكساط 538 0 لآن عاد ى 1نم 5 أله أله سيكذبه 
شاهر أت قف ل صياح الديك : 


يقول النص : | 
« فأجاب بطرس وقال له : وإن شك فيك اجميع ذانا لا أشك 
أبدا » قال له يسوع : الحق أقول لك : إنك فى هذه الليلة قبل أن 
ايح ديك 0 ثلاث مرات 043 قال أه بطرس ولو اضطررت 
َُ أموات ممك لا أدكرك 0 هكن| قال أدضا يمع التلاميذ ©. 
(عمزوم- دومى) 
وإذا راقينا تسلسل الاحداث جد أن بطر س 1 عله ى ثلاث 
مرأات : 
الآولى ف النلص ردقم 54 * »ال م ارس فكان جا لسا غار جا 
ف الدار خشاءت إليه جارية و ثله : وأنت ؟: - ممع إسدوع اأجليل 6 
فأ ر قدام الجميع مائللا لتشم أدرى 7 تقواين 3 


الثانية : فى النص رقم 7٠0١‏ [ ثم إذا خرج إلى الدهليز رأته 
أخرى فقالت : للذين هناك : وهذا أن مع لسع الناصرى 0 
فأنكر أيضاً يقسم أنى أسثت أعرة ف ار جل ]|: 


مال - 


الثالثة'ى النص رقم لالد بعل قليلجاءالقيام وقالوأ ليعارس 


أنى لا أعرف الرجل ] . 
وتوكد فقّرات اتّجيل متى فى الاصحاح السادس والعشرين صدق ١‏ 
نروءة عيسى فى كذب بطرس ثلاث مرأت فقد ورد : 
|[ والوقت صاح الديك » فتذكر برس كلام إسدواع الزى قال 
له : إنك قبل أن يصيح الديك تنسكرنى ثلاث مرات » تخرج إلى 
خارج وبى بكاء مرا ٠]‏ | (ه/ا- دوهى) 
وها .. فإن فكرة إنششاء كنيسة عدنى نظام تعبدى , وتسلسل 
وظيق كبتوق اكايروسى يكن القول بأنها نشأت فى ربوع اعالى ' 
اليو ثاتى بعيدأ عن أرض الرسالة التى كان مما يسو ع ف بل إن المروف 
فى المبجر قد طردوا أتباع عيسى من معابدهم سواء كان هذا ااتابع 
عودياً فى أصله أو غير مودى ... فتكرن من «ؤلاء الأتباع 
المطرودين من معا بد الهودية لاتباعرم عيسى مع الوثنيين اليونان ١‏ 
الذين طردوا ثم كذلك من معابد الوثلية لاتباعوم عيسى ...كو أوأ 
مما تجمعاً <ول عيادة واحدة ؟يجد اأسيد المسييح فيض ا 
ولا شك أنها كانت عبادة بدائية ما يذهب إلى هذا الفهم مسيو شارل . 
جتى بيراأء غير أنها انطوت عل فلكرة الاجماع الاخوى وفى هذه , 
الحالة سمى الاتراع أنفسبم بالقديسين . ا 


0 


وحتى هذا الحد فالعيادة أو الكنيسة التى يجتمع فما القديسرن 
.أو الأنباع لم تزل جزءا م نكنيسة الله التى لا تعد عالمية ٠‏ ولقد 
8 هذا المنى فى ذهن بواس شاول - قبل أن يظبر كتنظم 
كنسى ؛ وكان بعش الأتباع داخل إطار بيثئة قاسية من جر 1 
لاضطباد الذى يلاحق الانباع فى كل صقع من أصقاع الدنيا ؛ إذ 
كانت العبادات :ؤدى سرا وخفية ... وظلت السكنيسة بوذا المفهوم 
لذى م يتعد طور الاخوة بين المؤهين الحايين دون أن تظبر 


كنسة الله فى كيان مأدى ملءرس 1 


ولازال نشأة الكنائس الذاصة غامضة كل الغخموض أعدم 
جود أدلة كافية لآنها نمأت فى أحضان الإرهاب السياسى , 
,الإضطراد الح-كوى"والشعى » و يكن القول افتراضا أن جمامات 
امات بام الثهاواق: :رين «صنا را الذاسن كال الكل جباعة مدي 
تخب , وصندوق كوله الاشثرا كات ويشرف علما نري 
ا .. فلعل هذا النظام قب أخذت به اجماعات الدينية المسيحية 
لتار ... وأنشأوا نظاما إداريا للك: لاسة 4 تطور في بعد إلى مايعرف 
0 2( وسقت »والثماس... 0 

وفد ظبر ذلك فى القرن الآولالميلادى , ثم تطور فما بعد إلى 
ظام متكامل معقد فرضتة ظروف كثيرة : اختلاف القساوسة فى 


امات 

العقيدة ٠‏ وتلمسهم للوطن 2 وشراهّم ف جع امال ؛ وتتافسهم 1 

الشلطات :.. أل وكان من مظاهر ذلك الاختلاف ماسمى بالجامع | 
الجامع والصرا 4 العقدى : 


| تم زدراسة امجامع المسيحية أهمية بجموعة من القضايا المتعانا 


المماصرة . 
ذا للفلل )1 كنس ارا ال ور 
ال الكنيسة عقديا إلى : كاثولييك 2 و ا 
من تمار البابويه : ثورة الإصلاح الدينى 


- ومن ثمارها : ف-كرة فصل الدين عن الدولة 


2 “م ظبور موج عات من النقد. اللاذع :الذى وجدبه عا 


اك 


المسيحيه أنفسهم إلى مسيحيتهم » مماجعل للدراسات العلية الحديثة 
أهمية عاصة فى إظبار تهافت ديانة أوريا ... 


الصراع الدينى دول عسى : 


عناءما خرجت المسيحية من وراء الأسوار ومن تحت أنقاضن 
ركام الاضطراد الذى داومت عليه سلطات الدولة الرومانية وصارت 
دينا رمعا معترفا ضع الو ثنية: الديناأر سعى للدو اهكان عل المسيحية أن 
تنتثر » وأن تعمل على [ذهاق روح الوثلية الثى اضبدتها قرونا طويلة» ‏ 
وانجرت النية باافعل إلى هذا الحدف قيداً التبرم بالعةيدة الوثليه» ' 
وصار الرجل القسيس ينظر إلى الوثنى نظرة مؤمن الكافر مشرك » 
وراحت الكنيسة تاعب بصو ان السياسة كا فى الوقت أفسهء 
إذ كان لكل كنيسة قاثون خاص مما لاتزال صاحية الأمر المطاق 
فيه » وها الحرية التامة فىتنظم [ عانم ولواتحبا خر ذلك إلى اختلافات 


1 معودة ف العقيدة الاساسنية .8 


لقد اختلفوا فى عسى ذاته . . و:.أود النذاع فىرأى قسسين 
1 كبير بن هما : 


أديون المصرى 


578[ سم 
والأافيوين الاسكدران 


كآن قافن برى: أن الإن لمس مسأو يأ الاب ف الأزل 
ولس هن جوهره ؛ وقد كان الث ف اللاصل و<يدا فأخرج الإبن 


دمن العدم بإدادته ( والات لاعكن أ برأه 5 4 4 يكفيه أحد 
ولاحتى لابن لآن الذى له بداية لايعرف الآزلى : 


0 وكان اناسوس برى عكس ذلك ماما م يول ,0 أن لين 


معان للا ون من دوهن :! 
وكان وذا 50 استشرى ف الإمبراطورية 6 وظبرت كل كنسة 
يرأى : 
فكانت هناك كئسه ادعى : أن المسيح وأمه إغان » وهى 
- وكنيسة أخرى تقول : أن المسيح من الآب عنزلة الشعلة 


الى انقفصات 


ف الثار 3 تنقصس الأول » وهى كنسة بطلوما كن باس 


مدن الغر لية 


دصت 


سمه ومنهم من قال : لم تحبل به مرم نسعة أشهر ؛وإتما مر ف 
ْ بطنها كما مر المماء فى الميزاب وهى مقالة إليان وأشياعة . 


- ومنهم من كان برى أن المسيح إنسان مخلوق من اللاهوت 
كواحد منا فى جوهره؛وأن ابتداء الابن من مريم » وأن أننّهجرهر 
قدم وأحد وأقئرم واحد » ولا يؤمنون بالكامة , ولا بالروح 
القدس» وهى مقالة بطر يرك أنطا كية . 


ومتهم من قال 7 إنهم ثلاثة لم تزل : صالح 4 وطالح ؛ 
وعدل بن » وهى مقالة مر عون 2 وعم أنه رئيس الهمواريين 


وأ روأ بارس .. 


هذا اشغب الدينى أو هذا الصراع الدينى الذى لا يستند إلى 
مصدر على ولا سند ديى سايم أفلق الدولة الوثلية التى سمحت 
للمسيحية عمارسة شعائرها فالعلانية إلى جوار الديانة الوثنية الرسمية 
للدولة ... لجمع لذلك الامبراطود قسطنطين بناء على إعلاء ميلانو 
عام ووم ويوصفة اللكاهن الاعظم لاديانات ف الدولة ... جمع 
القساوسة الختلفين فى شأن عسى وءعقهدد لم أو ل بجمع افسكوق 
فى مدينة نيفية عام ممم » وقامت مناظرة حادة بين كيبرى 


جعت 


التساو نه : أر توس 6 والتاس.وس ٠‏ وبعل أت أحتدم النقاش انقسم 


(أ) جبهة تناصر أريوس امو حد وهم الأغابية الساحقةوعدذها ١‏ 
قسا. 


(ب) جمة تناصر اثناسومس اللامرحد وم أقلية عددهم 
4ع قسا لكن قسطنطين - الوأنى - ينداز إلى رأى الأقلية التى | 
تذهب إلى أن عيسى إله «ساو لأقنوم الآب ... ولاشك أن انان ١‏ 
فسطنطين إلى رأى الأقلية بثير تساؤلا عقديا هاما, لآنه لم يكن ىهذا ' 
الوقت مسيحرايقول المستر فشر المؤرخ الإنجليزى:الواقع أنالكنيسة ١‏ 
المسيدية بانت حيلئذم:متعة حار ةالسلطات المدئية مع أن الامبراطورر ١‏ 
لم يعتذق المسيحية رسيا و لم سمح بتعميده إلا وهو على فراش ' 


الموت سنة اللي : 


لقد جاس الامبر اطور قسنطين فكرمى رياسةأول جمممسكونى ١‏ 
وهو وثىوناقش عقيدة المسيحيين الختلفين على أصابا بصفته الكاهن 
الآعظم للديانة الرسمية للدولة وهى الوثنية؛ وطذا فإنه حسبتكوينه ١‏ 
الدينى ينح إلى مذهب الأثلية الى ترى أرب المسيح ابنا مساويا | 


)١(‏ يراجم :اربخ اوربا الفرون الوسطى جاص ه 


ؤ وو ل 

لآب ف الجوهر لآنه المذهب الذى الاعدابنت مع الولن.ة ألدين 

ْ وهو كحام ولنى من الأفذل له وقد نعود حاية المس٠حية‏ أن 

تتوافق الدءا أن : المسيحية الحظية 3 والوثنية ف مقروم العقيدة : 
وغابة الخطورةٌ 2 أصرف قسطنطين راجعة إلى مسدوأه 

الاجماعىذبو ينحدر من طريق غير شرعى قال فشر ال بجايزى : 


وكان قسطنطين أبنا غير شرعى لضابط روماق يل جع أصله إلى 


[قليم إياريا من صاحبة حانة ممدينة فيش بالضرب الها لية0©. 


ويقول المؤدرخ 3-7 سدم : إن قتل قسطنطين ازوجته وولده 
يدل على أنه م بتار إطلاقا بتعاليم المسرحية وأخلاقها . 

والذى كنا فروله فى مسيحية قسطنطية : أنه ظل وثئيا <تى 
إذاما أراد فقل عاصته من القسم الغربى إلى بيزنطة فى القسم الشعرق 
كان عليه أ إسترضى كان هذا الجزء من الإمير أطودرية وثم جميعأ 
من أتباع أن واس الموحد. 


)١(‏ تاريخ أوربا : القرون الوسطى ١+‏ س4 


ل 


وهو الآمر الذى يقرره فاسيلينه «متزاده؟ : أن قسطتطين ا 
كان على استعداد تام لتغيير ميو له المذهبية بل والدينية وفق ما تتطلبه 
مصالحه السياسية ؛ ذالك أنه ظل يناصر اثناسيوس طلما كانت 
عاصمته فى الغرب » وطالما كان يعتمد على الغرب فى قوته » ول-كنه 
عندما شرع فى نقل عاصمته إلى الشرق و 0 بالحاجة إلى استرضاء ' 
سكان القسم الشر فى من الامبراطورية لم بحد غضاضة فى تير عقيدته . 
أو ميوله تحر المذهب الأديوسى . 

وطذا اتعقد جمع صور بعد ذلك فى عام 14م لإبطال 
قرادات جمع نيقية والتى من أهمبا العفوعن أدبو سالذى لم يلبث أن 
توفى بعد ذلك عام + ممم قبلةسطبطين الذى حكم عليه قبلا بااطرد 
والحرمان عام هوم . 

ولكن تعاليم أديوس انتشرت بعد موته أكثر من انتشارها حال 
حياته حسب الإعتراف الذى أفر به الاستاذزى شنودء فى كنابه 
تاريخ الأفياط(0) . 


المستسييم 


.31٠7ص تاريخ الأقباط زكى شئودة جا‎ )١( 


2 4 0 
الإنفصال السياسى للكنيسة : 
١م‏ 


كان قسطنطين قد قسم الإمبراطودية بين أبنائه الثلاثة : 


فأخذ قسطنطين الثانى الحو لخر 
وأخذ' قسطنطيو 9 الجرء الشرق 
وأخولن قسطا كس : الجزء الاويطط 


وكل حا من وولاء الحكام 0 يعمل على توطيد تفوذه 
عن طريق المذهب الدينى اأسائد ف مقاطعته : 

0 و 44 قسطنطين الثافى إل 8 بك مذهب اثناسيو س اللاهو - 

وانجه قسطزطيوس إلى تأييد مذهب نون الموحد 

#وبدأ الصراع بين المذهبين م بين الدولتين غندما مات 
فسطنطين الثانى وأصبح الدفاع عن المذهب الآثناسيوس مبمة رجال 


السكنيسة ع كليروس الغرنى وححدثم وبخاصة عنسنماأ #وحدت:” 
الإمبراطورية تحتلواء قسطنطروس مهم دم م ذلك الإمبراطود 


ا 1 1 [ [ [ > ز + ز [ ز 111 000000001011101 0 0 0 0 0[ [ز[ 1 221111111 


الذى داح يفشرض كل وسءلة مهب أل توتهين على جميع أجراء 
الامبراطودرية غر 5 وشرقا 


وفى حلبة التزاع السياسى هذا الذى يتجاذب أحد المذهبين : 
ا فلوس أو يسن قامت هرطقات جد بدة حول 
الع مده بعضمأ 5 ر لاصوت الروح القدى 3 وبعضبا 6 الأفانم 
الثلاثة » ويدعى اذاف واعدة : وأقنوم وأحد 2 ود ألى جمع 
قسط:رط عنيه ة الأول ل عام 1م ويدرد عدم شرعيه ة المذهب الأربوس 
وره م 2 ويثبت لاهرتية ددح القدس م وضع هذا الجمع ساءة 
قراين جديده :تعلق بنظام السكنيسة وصياسما . 
غير أن هذا امجمع لم يعترف به البندكيون نتيجة هوى شخمى 
الأهر أى عئدمأ ينفح بأما لشتد أعاصير ها و سآن من يلاف 


من سشحير 5 0 
الصر اع دين السكنستين 
الشرقية والغربية ١681م‏ 


كانت السكنيسة فى الشرق قد أسلمت زمامها للحكام السياسيين 
357 أن أعترف قسطنطين بالمسيحية فى اعسلان مائو عام لام 


وتنصك نفسه اهنا أعظم للدين ف الدولة ؛ ومن يومها وقد دان 


وم 


الامير أطور فى القسطتطينية يمثل نوعا من القيصرية اليابوبة تملك التى 
تعن الجمع بين الساطة الديذية » والسلطة السياسية . 


أما :فى الغوت: فيكان الوضع دافا تماما يسبب ضعف 
الامبراطوديات الغربية فل تكن إل باطرة من فرض سلطانهم على 
الكنيسة » و اذا و ود رجال السكنسة فرصتهم جد سانحة فى جءعل 
أسقف روما امبراطورا دينيا » فعملوا بذلك على تحويل كرسى 
أسقف روما إلى بابوية ومن هنا قام صراع بين الكنيسة الشرقية؛ 
واللكئسة الغربية حول : من له حق السيادة على العالم المسبيحى ؟ 


سل »س 6و 


ه أما ااسكنسة الشرقية فإنها تز عم فى نفسبا ا أحق بالسيادة 
على كل العالم المسيحى ؛ لآن القسطنطيلية مركر الأباطرة الآول» 
وبسط السلطان الدينى يتبع ااسلطان السياسى . 

وأما الكنيسة الغربية:كنيسة روما فإنما تزعم أنها صاحبة الاق 
فى السرادة على العالم المسيحى كله ؛ لآنها خزانة التراث المسيحى منذ 
رحل إلما بطرس الرسول 5 و:ولس الرسول الى تضم روما وفاته 


الشهير ميل عام كم ٠.‏ 


وقد ظور هذا الصراع فى جمع أفسس الآول عام ١م4‏ م الذى انعقد 


-000- 


ش لينظر فى هرطقة ,2 بيلاجيوس» الريطاف ألذى يذهب إلى أن خطءئة 


آدم قاصر 90 عليه وءدلده و لم 00 ب منكه إلى نسله 3 انكر بثأء على 


ذلك فسكرة الفداء 5 


:وأعلى أبقت التنطتطة تنم انهه [الذه رفن اليد 


'المسيح ورتب على ذلك أن اللاقرت ت لم يولد » وبالطبع لم يصلب » 


0-6 و يقم عه العاسوت ألدة . 


وعلية . فعلبو ى. إسان م آلى ‏ بالبركة لاغير 4 فَأن عيارة 
1 ابن الله ا أت 1 بل هى مجاز يعتى الموهرة, وقد تبع تطوراً 


57 انسرة أسةفا من أشياع ده 0 وكان م4 بطر يرك 


'انطاكيا كذ لك . 


| واثهزها 0 ساوسةا ادك #اسك الغر 3 فر صمة لاط 5 به بأد تهم الدينية 


ش على العام المسييحى - حسب زعمرم -ة ره دذوه 


وَطر دوه من رحمة الكنيسة » وقردوا , :ُ ن المسيح له طبيعتان : 


. إحد اهما لاهو د 4 والءأ ليه ة نأسو‎ ١ 


١‏ يال وأخذ هذأ ااصراع وتصاعد <ىكان مع خليقدونية غام 


هوم فتحوقن انفصال مذهى بين كنسة الشرق » وكنسة الغرب» 


7 "| - 


وتبعا لانقسامها سابتقا فى مفرو م طبيعة المسيح » فد اختلفا 
فى مشيئله » وكائت فرصة سان ةكذلك ليعلو صوت ت ااسكئيسة الغربية 
عل / 1 الشرقية فقالوا . بالط بيعتين و بألشية: نين » وسمى هذا 
المذهب بالمذهي المادكاق » غير أن الكنيسة الشرقية كانت 0 
فى تحديد مرثفا عندما أحست بأن القضية [نما هى قضية غلية. 
وسطو » وليست قضية بحث وعقيدة وإعان , فأعلنت انفصالا 
عن السكنيسة الغربية » يقول الاستاذ زى شنودة الحانى المصرى 


المسيحى 0 


لا تعترف الكنيسة القبطية بمجمع خليقدونية ولا بقرارأته, 
3 للا تدرف بالجامم الى عفدت بالقسط نطيلية بعك د اك ف مده 
وك “م ١م‏ 2 لنكة اخا لفة الذين أشيركو أ فمأ م الكنسهالة 5 م 
ف الاء :قاد بأن المسيح طِ عه ةوآ[<دة ؛ ومسا 4 وأحدة « 000 


وهذا يقول المؤدخ بودى ربوج : ١‏ هذه المشكلة 96 
قائمه قل سيأ الخلااف الديى 2( والتباعد بين الشرق والغرب 2( 


ويقول درم قطعه2 «٠:‏ الاحرلط أَنْ الخلاف ول 
أفسير عش المسائل الديلية كان داعا من العو امل الى زادت م 
اتساع الفجوه بين الكنيستين : الشرقية » والغربية . 


- 


1 1ه للجاللةف رادت لانن النقو ذلك 0 
عفان مدتفيك. ف القردق ين آراء الكوية اول أن سلما 
جا ةد زف الك والقط علا وريه اها دا انا 
ميو سنية الك نهم إستطع 50-0 (ت#ودودا) ب وكانتا 
صاحبة الرأى المسموع عند الإمبراطور - كانت مرالة إلى المذعب 
الأريوس القائل بالإله الواحد ذائوزت زصة التصاره فى إيطاليا 
ودخول ج.وشه إلى أوريا وحاوات فرض مذهب الأيرسين على 
اليابا ابوس مدنااج:: و لكنه رفض فسيق إلى القسطنطينية <ى| 
كان المجمع الثافى فى القسطنطينة عام مومه م فتقرر فيه أن المسيح | 


حدق وأدس رمرا ولا خالا 3 00 طبيعته واجدة 5 


ون إذا نظرنا تارغيا إل ) وروأ ( زوجة الامبراطرر جس اما 


تدهأ يا قال فد : 


5-8 | جوهرة. غالية تلك ه ى الامبراطورية بتورودا ألم 035 أبوهاأ ْ 
قبرصيأ ا ع شرو لض ألدببه 4 لعب الوُسطنطية. +4 ة وكا( لت هو قبل 
نواجرا. هن جم تنيان مثلة عاهرة » كذلك ك عركتما نا كثرة |[ الشقاء حى أ 


موت ف شخصما كل صفة من الصفات ت الى تلصق عبنما و يجار | 


ا 


ا شوق هبه تفوس ا 50 00 


15 وف المقابل كرد فمل تنشا !١‏ 00 لمارو وة اتى زى 3 
المسيح له طبيهةا تان وله مش شةأن على عسكس المذهب :الى #تعصب ٠.‏ 


١ 


اله الإمبراطورة تيودورا.٠‏ 
الفصل الإدارى بين السكنيستين . 


وتستمر الملافات المذهبية القائمه على العادفه الخاصه ' 
غرض الشخصى دون قدرة عل العدو ر على نص يساندها . 
ويستمر الممراع بين الآهواء والأغراض باسم الدين إلى "عام ملام 
ذلك العام...الذىمفيه الفصل الإدارى بين كنيسة القسعانطينية وكنيسة 
روماءوكانت القشة الوقصمت ظبر البعير وحةّقّتهذا الفص ل الإدارى .. 
هى : أن عبادة الايقونات - الصرر - انتشرت انتشارا واسنا 
إسبب التوسع فى النظام الديرى الذى عم بلاد اليونان» إذ أن هذه 
الأدر ا 8 ادها ليتهباء وضاءف من متدكاتها » ومن 
ضمن هذه الأساليب بيع الصود المقدسة وعبادتها » وذلك دون 
مقابل ودفع لأدولة كضرائب على هذه الدخول الكثيرة . 


. ص45‎ ١< تاريخ أوربا القرون الوسطى‎ )١( 


- 


ورأى المثقفون أنه لابد من موقف حاسم ضد رجال الآديرة 5 


فأصدر الإمبراطود ليو العا أ هرسومة عام 75 9 اريم عيادة 


الايقونات 03 واقد هر شخصيا هز| الار.وم على القصر الإمير اطورى 


وها أثيرت الجاهير تع ثودتها بالعذف العئيف 2( فأصدر اليابا ْ 


جر #ورى الثااثك قرارا حرهان الإمبراطود ليو الغااثك عام اكلام 
وذلك ظا من البابا أن الإمبراطور تأثر بالحركة التى عمت كنائس 
اليإدان العربمة صّد الايقو نات ف عبد زيل بن عيد املك عام 
2 
وعلى أية حال فقّد كانت هناك مواجرة بين ساطتين : ساطة 

ألدولة الى تتدخل ىَّ الدين اامكدي 5 وساطة اللكنسة الى تصارع 
الدولة بالتدخل السافر فى شأن تعتيره من أساسيات وظيفتها . 

ا ولتعجز ا+.لة أيو اثالث فأصدر قرارا اقتصاديا ودينيا ف 
مواجبة قرار اليا 5 وكان يمتضى ونأ القرار . 

0 00 أن درم على اليا بوبة جذيع حةوقها الا إية وصادر كل 
أملا كبا فى جنوب إيطاليا وصقلية . 


(1) راجم كبتاب عمد فى التوراة والانجيل والقران للقس إبراهيم خليل س 0164 , 


- 


ْ ه وفص لكرسى الأسقفيات فى تلك الجبات دين 2 اوننا 0 ْ 
1 عن سلطة اليابا . 5 


ها بول رتراك التتاطاططية الزلكة علمااد 


وبهذا القراد ثم انسلا خكنائس القسطنطينية عن سلطة الكنية*. 
الغربية » ثم مات ليو الثالث وخلفه ولده قسطتطين الحسامين , 
ام فورث هذا الجدل العنيف السفسطاقة 0 0 
مسألة تقديس الإية, رنات أو عسددم تقديسها . فرأى على عادة 
الإمبراطوديين أن يعقد اا ا لحل الزاع بعل أن أقام ٠‏ 
المتعصرون لعبادة الصورورةعارمةفىبلاد البلقان و أخدها عامبوعنام» . 
وكان الامبراطور حازماً فعقد جمع القسطتطينية عام مه /ام/06/ام - 
الذى حرم عبادة الصور فى جميع أشكالها حتى ولوكانت للقديسين ٠»‏ ' 


3 نم طلب الشفاعة دن هنم العذرآاء خصل قسط ذخطين 00 1 


بذك على سلاح دبى أضد عشاق ع بأد الصود 3 


0 الامبراطود البطنطن. الخامس وخاؤه ولده ليو الرابع 5 
ظور ع أو أو تساعاً ياه 6 اده الآيقونات * ّ اثقاب خأة 0 
ش 0 عاودته زعة أبيه القدعة في أن أخلة يوافية شويع عام .لام 


فتتول أر ملته [ دينى ] أو [ إيرين ] السلطة كوصية على ااطفل الذى 


وما 


سيرث العرش فما بعد وهو قسطنطين السادس وكانت هذه السيدة 
فظة غليظة الفؤاد بليدة الإ<ساس فدبرت لولدها مؤامرة فى القصر 
عام /او/ا م أتهت بالقيض اليه ول عينيه 9 أرسلته إلى أحد 
الآديرة ليقضى عشرين عاماً مسجونا فى داخلبا وهو روم من نعمة 
الرصر » واستولت هىعل مقاليد الأمور » وأظبرت ميوطا الشديدة 
ناتف الاشوناك يل [جا مدال كيه اررق الو لط ب 
ط 
كنيسة روما فانفرج باب الخصومة وأسعا وانعقد امجمع المسكونى 


زر سمووا سن أ كير دعاة الايقونية ب عيادة الصور وعنديل هلات 
قف قيقية عام ملام ورد بقاء عيادة الصور وتقديسها 3 بل وأوجب 
وضعبا ن السكنا ئس 0 والبدوت » والطرةا'ت ؛ وعلاوا ذلك بأن الفقار 
إلى م دوم 5 لإسدواع ووالدته 6 وجماعة القدي..ين إشدر بالميل 


إلى التفكير فييه0© . 


وليس من ثافلة القول أن نلق الضوء على حياة هذه اسيدة لآنها 


أن تفعل بولدها هذه الأفاعيل فير وثم لاإسنده نص درى ولا تعايل 
منطق مول ٠‏ 


)00 هذه نفس النظرية الى يدائم عه عاماء لهند وسية عَنْ عيادة الأصئام راجم كنتابنا : 


7 لبة فى الأسواق ٠‏ 


3 


١‏ ش يشقول ف ع الكاتب العلامة فاسيارف 21 ممأ دن قوق اأأساء 
وأث, رهن و 0 هن عنمأ وميلا لثمن : 


وبفسر العلامة الإنجايرى فشر هذه العيارة وله : 


دإتهم أهل روما اليابا ايو الثالث بتهمة السيمونية 
وهى : بيع الوظائف فى الكنسة ان يدفم أكثر ,م 
و 5 فى الأعان 'وانقض عليه أعداؤه فى 
شار ع” دن شوادع روما : > أوسعو ةط اق اقرف 
على الهلاك » وذالك فى بوم ه؟ [إريل سنة وولام فلءأ 
أرادوا عا كته لم يحدوا لادولة اسبراطوراً غير تلك 
الأنيية الحسناء فقال القوم : إن الفصل فى تلك القضية 
لا مكن أن يكون من اخختصاص السيدة الأتينية الجويلة 
( دين ) التى أقامت نفسها امبراطورة فى الدولة البيزنطية 
القسطئطينية بعدةأن أمرت بسمل عيتى ابنها قسطنطين 
الراك مك قله نحي ا كط اندها ل اا 
ليس بعده ظلام 4 
إن( دب )ل تصلح ‏ لاهى ولا ابها اللاإيقوف 
التعس - فى الفصل فى هذه القضية2" . 


2 ) راجم تاريخ أوربا القرون الوسطى نهر ١<‏ ص 28/85 . 


| 


5-7 ١مم‎ -- 


نشأة الآرثوذكس والكاثوليك : 


شد الحبل فى قضايا الدين كان اللعبه المفضلة بين بطريرك " 
القسطنطينية وبابا روما » والزمن قد يطول وقد يقصر فى المصارعة ظ 
بين مكسفن فى عملية شد الخول هذه )2 ولكن الظاهرة أنالمسيحين ظ 


م يتعبوا منها زهاء تسعة قرون مع أنهم فهطول هذا الزمن لم يستندوا . 


: 
ظ 
فُْ مناقشانهم وحواره, إلى س دى و اشيهوه على مصدر مومول »6 ظ 


, و رثوا هن السا شين ممم حضارة تفسر هم م هم ل من فوضى 34 
ْ وم يكن الآمر إلا سلطة تجاذب سلطة 8 ورياسة تطغى على رياسة 


والهن حا المسحية ان هن الدى راق عبن كل اوتا و ] ليا 
غريب الآمر أن يحد باحثا عالما متقننا فن التحليل والموار مثسل 
مسي وأجى بير ٠.٠‏ بحده ”بر جع كل عمليات ( شد الحبل ) إلى طبيعة 
الفكر المسيحى الشرق » ويبعدها عن الفسكر المسيحى الغرنى» 


إنه يقول : 


ونه وعارنا بعل ذلك 5 كر ا هامة وهى: 
أن المناقئات العقائدية الكبرى التى ثارت خلال هذين ' 
القرنين وعكرت صفوهما قل عت جميعأ قَّ الشرق 4 أما 


الغرب فم وم له مغزى ؛ وم م مأ 53 البق 


)000( راجم السرحية نشأتها وتطورها شارل ى بير ص6 ١ه‏ 


وهو سكم لآن الغرب كان هو مبسرح العم مات الأولى بد ءل 
ا أ33وها تعن ا لآن بارس وبو لمن رحلا [! ما ومتهما + حرج 
ْ ولأ الشقاق والكنانس الأول 8 بى قأمت هى كنسة واس 3 يذهب 


وأغا كأ لمن فإن العلة الرئيسية فى هذا الممرأع هى غمية 
الى العصوة اك الملة اق وار قم فبييو اول عق رين زقينة 
إذ يول : 

د أول الصعاب الى تعترض الدراسات يجدها فى 
التفوسن لقتيرا :الى تداق عن «سائن التُضوسن الاخرى 
بضعف ااسند » و بالاضطراب , وعسر التحقيق ٠‏ وأقدم 
هذه الاصوص وأهمبا لأنها تقناول حيأة المسسيح والزمن 
الاو ل للعقيدة ‏ هى تلك الى احتواها العبد الإديد , 
والتى استازمت قبل إمكان الاعتماد علمها تحقيقاً نقدياً 
دقيقاً مطولا » لم يوشك بعد على الاتماء ولم يكن فى 
المقدود افترة طويلة هن الزمن أن نستخرج العنسادر 
والأسائيد إلا مها » ححيث اضطر المفسرون من أجل 
تفبمبا إلى تريب المعالى وتهيئة المواثى » والتعايقات » 


ولجأوا [لىالنظربات والفروض ورالها منضرورة مؤسفة. 


اال 00 ل ااا 0 لا0 


في مسي 


لسداءعل د 


وقد ددث أ ا والتحقيق النقدى فى طريقه إلى 
الإتمار 3 كدف وثاء ف قاطعة 2 لمعا قْ الخ تاف عا م 2 
: أو تظور نظر بات وآر أء جدبده | وجاهتما فيعود / 2 


دون سه بد الى 6 


فالعلة إذن ليست 'هى الشرقية أو الغر بية فى عماية شد الحبل الدينى 
بين الكنائس كا يءال ‏ تعصيا ‏ شارل جنى بير دفاعا عن الفكر 
الغربى , ول-كن العلة الأساسية هى : انعدام المصادر الصحيحة ااتى 
منها تستق أصول العقيدة » وأساسيات العبادة » وهذا هو الذى 


اعترف به مسيو شادل جنى بير ذما نقل عنه سالفا . 


وعلى سئة الكنا نانس فى هداية ولعية د الله .ل أو العندية باغة 
الفلسفة» أو فى خا لفة الرأى الآخرا 5 السيط قوق اهن الساية 
على هزه السئة أار بطر 12 القسطنطينية 2 جد بدة اخترعبا دو 
أ ذتراعا ولس 7 عدلة هردلى سماد ولا مساادك وهى سال انيثاق 


أأروح القدس 585 ورأى أي منيدقة عن الآ وح<ده . 


وعلى عادة القوم أيضا انفر رج بأب النذاع واجتمع لاءعءو 
( شد الى بل ) : فأعلن 0 ريرك روما أنه خالف هذا الرأى وذهب 


٠ 117 المسيحية نشأتها وتطورها شارل جنى جبيرس‎ )١( 


- غة - 
إلاأة الاق عن الأياوعن الإواها :و وتمافيد الاجن 
وتغالب الفر يقأن فاتحقد إن زك جمع القسطءط.نة الرابع عام 34 مْ 
١‏ ورد 1 زل بطررك القسط:ط 5 3 يه (ذ, 0ك دان ١‏ القدسر منشق 
ظ عن الاب والإن معاء وقرروا كذلك : أن كل واه اما رداق 


0 ا مسيحية وبعقاء! .ها فأير ج دم إلى كنسة روما. 


وهذا هو عل النزاع الآصلى والغاية التى يسعى اما كل فريق 
م يمس للعمة -3 الخيل ولذا فود قرروآأ 2 هذا ا ممجمع أمعا ْ ف 
النشاط وتيا لاسيادة : أن جميع المسيحيين خاضعرن ! كل الارا- 
الى يدوم مم رئيس كنسة روما0© 

فبل إلى هذا الحد انثهت عماية شن ايل ؟: 
هل إل هذا الحداتهت حاية المشا كسة فم بعد هناك مشاهد 

ري 5 ْ 

لا: لقد نشط بطريرك الةسطنطينية الأفصول ( فوسيوس) 

وعل على عودنه إلى مركزه ) عفد مع فى القسطنطيئية عام 4 /ام/ م 


)١(‏ يسمى هذا الجمم اللاتيتى الغربى: وجمع القسائط 5 الرابع هم راجم 
كتابنا : ياه الكتاب قصل المجاء 
ا عافصل اجام 


ا 2 

يعنى بعد عثرة أعر ام من المجمع السالف , وحصل فوسيوس 
على قرارات تبط قرارات المجمع السابق » فقد ألغى هذا المجمع 
كل قرارات الجتمع ... اللاتينى الغربى وقرر عكسها : أن الروح 
القن تنكو عن الكن رحد أنه لذ مان بالمجامع السبعة 
الى آخرها بم تمع زيقية عام لاملا م ٠‏ 

وبذلك تم الفصل بين! الكنيستين : الشرقية » والغربية » ثم 
الفصل جغرافيا » وعقائديا » وسياسيا » واختارت كل كنسة لطا 


نظام وعقيدة ( بل واسما 3 


(1) فلكي ة الشرقية اختارت لا : 


ه أسما : السكنيسة الشرقية الآرثوذكسية ععنى المستقيمة لآن 
كأءة : 30و طامه تعى المستقم . ظ 

© وعقيدة :هن الطبيعة الو|<دة , والروح القدس منيق عن 
الاب وحوده. 


6 وضاننة: لامرى الازازوها اداع باتني 
ومناطق تفوذ وله السكنسة وبلاد الخرق العرنى والأودبى: وكان 
هم يلاسسلامى حاول أ رن ينشرها فى جنوب 0 آسا 2 وهزاك 


تحاولات جادة مسكمينه وصامئة لنشرها قُْ استراايا ( وأمريكا . 


ا مولس 
6 والكنيسة الغر نية أختارت للها 


ه اسم ؛: الكنيبة البطرسية 3 الكاثول,_-كية و: 'عنى العامة الثانية 
على الرأ ى لآنكدة المطكة تحى فى الايد | لقديم . 


لى وعف.دة : طبيهةان الرسيح 3 ودوح القدس مدق عن الاب 


والإبن م 
5 وسءاسة . تدعى أسيادة على جميم كناس الامبراطودية 


ومناطق نفرذها بلاد الغرب : بلجيكا وإيطا لا 4 وفرلساً 
وأسياك أ والبر:غال وعالات التيشير لكاو ا 10 سافرة ف شى أ 3 اء 
العام دى ليليان تأشر جاء من يعدسااك لتقيع قَْ أل شاط الخترق لذيل 


58 دن أجل أن تشم م 1 0 صعيرة بام بم | لكا ولك 


مللاحظات :6 


ش إلى هذا الحد الزمى الفاصل بين عقيدة الآرثوذ كس وعقيدة 
نذكر مما يلل : : ْ 


1م 


و- اللكنسة المدرية القبطية وتسمى با لكنسية المرقص. إْ 
اثشقت عن عالم المسيحية عام 40١‏ م حيث لم توافق على قراراتا 
هم خليقدونية عام هوم ل حكم بطرد بطر.رك الا سكندريةا 
لقالنه » أن الأسيح له طبيعةواحدة . [ 


لانت الكزسة الآراوة كسرة القمعت إلى ااستن + قظةا 


00 بقرارات 0 خاقدوية 5 


ب آل لكنسة اليعقر بية أشقت عن العام المسيحى أثر مع 


القسطئط. نيه الأسالى عام هم ا تقول , بالط معة الواعدة 


والمجمع قرر الطبيعتين . 

4 السكنيسة الماروئية انشقت عن العالم المسيحى لاما تقول 
بالمشيئة الواحدة للطبيعتين والمجمع القسطتطيتى الثالث عام 18٠١‏ ما 
قرر المشيئتين . ٍ 

ه - الكنيسة اليزنطية الآرثوذكسية اتفصلت عام كم ١‏ 
م/م لآنها تذهب إلى أن دوح القدس منيق عن الأب وحده وه ١‏ 


القضية أل ى اهز الصراع دوا 0 رة أعوام . 


حم م16- 


5 - الكنيسة الغربية البطرسية الكاثوليكية انفصلت فى 


1 تس الأمن الذى انفصات فيه عدوتها وانفس الأسيان ذاتها 
والسؤال الأن 


هل زتهت الصراعات الديلءة وبخاصة لول قيام اليا بوية المستقلة 
فىروما؟ 


الباوية 


نشأت البا بوية تنيجة عاملين  :‏ 

أولمما دبى : وهو النزاع المستحم بين بطاركة القسطنطينية ١‏ 
و.طارقة 2 وما الذى إنتمى بالانفصال'التام فى عام ولام م". 

وثانهما : ضءف الإمبراطورية الغربية بعد التقسم وذلك 
سبب عجر الدولة عن فرض سلطاءمها على الدين والدنيا مع كس | 
ماقامت به الدولة الببزنطية فى القسطنطينية وأا كان الآمر فلا يهمنا 
كر أسماء اليا بوات ولا عددمم بقدر ماممنا من تطور درى ألحقوه | 
فى نظامهم اللكنيى الغرلى والذى لم تقل به الكنيسة من قبل ولم يفل 
به عيسى ولا ال+واديون 

وقد إزدهرت البابوية فى عبد اللمبارديين فتضاعفت متدكات | 
الكنيسة وذلك بسبب التوسع ف قوذ وجا ل الا كليرومن لتد يلت" 


هم السلطة الاستيلاء؟ على الآراضى وقد ساعدم على ذلك عاملان : 


الأول : الفوضى السياسية) والتقافنة الوسااف (تطااباق - 


ذلك العصر . 


- 000 


الثانى : أن صغار الملاك فى إيطاليا حثوا عن ساطة تحممهم من 
ا المكنرسة فسلبوا أراضهم إلى رجاها 3 


وكان البابا جر بحورى الأول هو الصورة الواضحة لقوة البابوية ' 
1 يدول تو مسهون 05011 2و1 ع أن حاو ممه فى'دوما لتقوب من 
خ-كومة الامبراطور الدنيوى وقد استغل موارد اليابوية المالية فى 
الأغراض الى لعرد على العالم الأسيحى بالؤير وتدعم المكنائس لآنه 
شعن بأنه أب لكل مسوحطى ف نطاق اليا او بة. 


فأدىهذ! إلىمصدام إستمر زمناًطويلا بينالسلطة الزمنيةواليابوية2» 
حتىكان شارلمان فسلب البابوية كل ثىء لأنه حكم لصالح الباليو 


الها أث مده ٠٠م/‏ 5 0 ب . 


. 


ون ولأ الماما ود انهم بالرشوة والحنث ف الوين والزنا فبرأه وأليسه 


تاج البابوية واتفق مع حواديين أن تفوا : يعيش شادل المنصور2" . 


وحاوات اليا بوية التخلص من قيضة شارلآن الذى أدعى أنه 
[مبراطور الدين والدولة معاً . . .. وطال حيل المجاذيات 


٠ راجم تطورات هذا النزاع فى كتابنا يا أهل الكتاب س ؛ ٠؟ وما بعدها‎ )1١( 
(؟) نشر تاريخ أوربا في القرون الوشطى ل هم‎ 


م4 - ٌْ 
بين الدولة واللكنيسبة زمنآً طويلا إلى أن ثم الأنشقاق الكبيريين 
الدولة الكنيسة 1440/1414 تقريبا. لحدث أنكان 00 
الغربية عدة بأبوات فُعدة أما كن 1ه مع لتعصب كل [ةا م للبا ب الذى 
بنأسب إأبه. 
فكان هنا ك بابا فى دوما 
- نوكان هناك با 1 الو 
وفى خلال هذه الفوضى البابوية كانت هناك ثورة مدنية ضد 
النظام العقدىالمسيحى فكانا 0 ( يدكرون التدول 
الما ادى فى(قداس العشاء الرباى 
وين-كرون, أن رجال لددة طْ م أوة روحيه 5 خاصة , 
1 أم أن طاعة اليا ا واجية : 
هيو شكروا صكوك الثفران . [ 
ين زدءوا رجال السكنيسة إن البساطة والزهد ٠.‏ ْ 


0 واعتل سيج ىه هون ملك هنفاء يأعرش الأمبراطورية ١5١١‏ 
1417م وقذى على الفوضى البابوية وءوزل كلا هن بايا 0 0 


أوفينون ول يعترف إلا باباروما. 


0 
والذى يهمنا من هذا هو الحقوق الثى اخترعرا البابوات لأنفسهم 
١‏ دمن غولال امجامع الى عقّدوها لاسكنيسة الغر سس ١ ٠.‏ 
ه فيد جعلو أ عدن الاسائفة من شأنهم لاهن شأن الحكام 
عام م18 ام. ا 
* وأن انتخاب البابا يكون بثاثى عدد السكرادلة عام 1/9و( 
0 مم الغفران أن تشناء اللكنمة 3 
4 يتحول الخيز واغخر فى العشاء والريانى إلى جسلك ودم السيد 
المسسيح عام 116. 
3 إقراد أن الي با محهدوم كم ١‏ م". 
وم تستطع اليا و 3 أ تغاق عوول الناس ( وم تستطع أ 
ترم الفكر من التحرك ولم تستطمع أن تقفل سرية التفكير. لانها 
فطرية ....فقامت على ذلك ثورة وثورة تريد الإصلاح 2 
الإأص لاح قَْ الدين الذى جاءت !4 الخطام وامجامع وعةول. 
القساوسة20© ولم عنح هذه الثورة فظاظة أحكام عا 1 التفقشس» 
ولاعصمة اليا ا ولا قرارات الطرد والحرمان ٠.‏ 


عي ب سمي يه بي بلي 


ز ‏ ذذ 1 01 


0 نمأ. الذورة الاصلاحية والدين الجد يد 
بدرن بواسكان من الحتمل ألا توجد المسيحية ... هكذا قال 
مسيو شا_ل جنير و إلى هذا يذهب السير آأرثر فنذلاى فى كتابه 
الكون الماثمور: أن بواس هو الذى وضع أساس الدين الذى يسمى 
الدين ١!‏ يحى .. الدين الذى ولد طفلا عملاقاً متكاملا فى جم أيقيه 
ام بأهر الإمبراطور قسطنطيليين . 


وأسى 3 الطا بفين الجبود الضخمة الى بات ف الجسامع 
والمذاهب اللكثيرة التى قامت علبها عد ةكنائس . واابطريركية 
القسطنط.نية واليا بوبه الرومية ذات السلطان الغاره الواسع المسليد 
الذين سطو تفوذم ودسوا أنوفهم ىكل صغيرة وكديرة . 


يقول الكانب الآدى [ آد.م ] سوتر : أن إذدياد تدخل رجال 
الكنيسة فى الحياة العلية ترتب عليه عديد من الآثار اللآخلافية 
فسرعان ما أصبحو! من رجال الإقطاع بل إن وظائفهم نفسباغدت 
إقطاعية كم أدى زواجبم إلى [نصرافهم نحو جمع الثروة ليودثوها 
لابناهم , 


ادرموت- 
فاادامت العقائد منذ بو اس ؛ وما دامث النظم فى ألدينالمسيخى 
1 تأنى عن طريق العّل والغلية والساطان حيث غاب المصدر وم يودث 
القوم إسلوبا عمليا يفس نصوص مصادرهم .. فأية علة مع رجال 
الا كايروس ورؤساء الكنائس من التدخل فى شمو نالنا سلاسما وهم 
يعتقدون أنهم ظل الله فى الأرض وأن روح يسوع قد حلت فيهم 
ظ وأن اليابا نائب عن المسيح . 


وبناء على هذه المعتقدات الصناعية تصرفت اللكنيسة مع الشعب 
فسللكت سييل القبر والمعخف و التساط ففرضت علهم / تاو ة على كل 2 
١‏ رد مسيعدى : صااح أو مصأ لح . وفصرت أحقية تفسير الأناجيل 
ر الها فقط وحجرت على عةول العلماء تفسير أىقانون ف ال-كون... 
وانشأت ع كم للتفتيش'على آداء العلباء وأعلفث حرةا جموعة من 


الخالفين لا . 


كاكان تصرفبا نمو المكام لا يقل فظاظه عن معاملتها لاشعب 
فأصدرت عديدأ من قرارات الرمان والطرد صد بعض ماوك أوديا ش 
ومنهم فردريك ملك فرلسأ وكذالك حرمواأ زوجة4 وطردوها من 


مغفر ” االكنيسة 1 


والشعور ا إسلطة يدفع إل الديكتا زورية وهى 8 لتالى تدقع إلى 


دام 0 
سلوك أناى متبجح لا عترم قم ولا يأنه عرف فادعت الكنيسة أنها 
لك بيع الغفران ىُْ صورة صكوك تباع بالمزاد تارم وبالجير تارة 


خرى. 


وكات السكنسة قدصارتمنذوى الاقطاءات!-كيرة فانذ.روا 


فى الترف المذهل » ويصفهم السيد أيتين دينيه الف نسى بةو له : 


إن هؤلاء الوسطاء شر البلايا على الآديان وأنهم لكذلك مبما 
كانت ع يدهم )رو مبما كان إخلاصهم وحدسن ينهم وقد أدر كَُ المسبيح 
نفسه ذلك ء ألم يطرد بائعى اطيكل ؟ غير أن أتباعه لم يفعلوا ما فعل 
واليوم عاد عيسى فم يطرد من أمثال بائعى اطيكل ؟كذلك ما أكثر 
البلايا والمصائبء بل ما أكثر المذابح والمجازر التى يكون سببا دؤلاء 
الوسطاء سواء كانت بين العائلات أو بين الثععرب وهم فى ذالك كله 
يصيحون اسم أرب 2 , 

فبل ستظل العقلية الأو ربية مقبورة لتعاام مخترعة منءند ذات 
أنفس سلاطين السكنيسة ورؤساء الآديرة ..؟ 

لقد هيت موجات من ثورة الإصلاح ف "ايز عنيفين لا يقل 


أحدهما عن الآخر خطورة فما يصيوا إليه . 


: 38 نقلا عن أشءة خاصة ترجة الأستاذ راشد سم ص‎ )١( 


سدم مه 

لقد كان وزاك تيان الفكر و الثقافة ؛, 

وكان هناك يار المنصفين من متعةلى القساوسة . 

ه برجع التياد الفمكرى وااثقافى المذادى بإصلاح الكنيسة إلى 
تلك النفرة السوه الى بويت ما أود ا زهاء أرنين من الزمان 9 بلاد. 
اشر قَّ الإسلاى ف صور الجر وب الصايبية لسر تِ سمتهأ وجيو شما 
وكرامتما وعادت عد خسة الآمل وهى نهل كا هن الروح 
الاسلامية وهن الثقافة الإسلامية ومن المعامل العلمية الإسلامية 


. وقادنت حياتها بها لققيته فى حاضرات الإسلام فأدركت أنها متأخرة 


متخافة فرأاحت تنرجم علوم الس لين لتبليغ دأوا فى الحضارة... 


وكان من أول آثار الحضارة الإسلامية فى تفوس مثققى أوربا 


تلاك البساطة ف عيادات الإسلام الى 5 بلبا ف التفيد ف الكتمى : 


طهو س معودة لا يقلها عول ولا وس م خاطر ٠.‏ 


وكان أول أوع من التدين الميحى المطلوب إلغاوٌه الوساطة 


[ بن العيد وربه وصكوك الغفران والعشاء الرباتى وقام هذه الثورة 
ظ يو<نا هس الذى م عليه جمع كونستانس 45 م بالإعدام 


حرقاً جزاء فريته فى حق الكنيسة ثم يةولون بعد هذا الله عبة, 


. وإذا ضربك أخوك على خدك الأعن فآدر له الايسر ... 


اهمها 


وأبن هرو التسامح الدبى الذي تصبح نه كناس العام ف العصر 
الحديث | 


و مع الثورة الفسكربة ضد الكنيسة بل إزدادت فطان أدذم 


0001| الذى دعا المثقفين إلى قراءة ملكتب المقدسة وفهمها 


والتوصل إلى العقيدة من مصادرما . 


ويكون آرذم صديقاً لل أناة ابا فلم عمل ل عليه بل دءأ إلى إحتر امه 
لآن البا أو ال العأ * كان مج ا بعقلة ية أرزم . 


وكآان مع أرذم :ومس هود 4974 ١أهمه|‏ م وذلك الإنجليزى 
الثاز على الكنسة وطقوةها وأنظمتها . 


غير أن الخو فلا الاحترام فى نظرى هو الذى دفعه إلى الول 


'باحيرام اليا با 8 وجوب إصلاح الكنسة... وكيف يفضل إصلاح 


الكنيسة و البانا هو اسه الكنسة اش هو ثائب المسييم ! 5 هو 
ظل الله فى الآرض ! أليس هو الذى'يشرع ! أليس هو الذى يغفر ! 
أليس هو الذى يطرد وتحرم ..! | 


» وم يكن التياد الشكرى وحده فى ميدان الثورة ضد الكنيسة | 
بلكأن هناك من داخل الكنيسة صوت ين وسخط وذلك - ١‏ 


مارتن لوثر 1047/1447 م . 


ب 608 -- 


القدولد من أسرة فقيرة واسكئه وصل إلى مر<لة الدراسات 
المليا قَْ القام ون غير أن م.وله كانت ديليه 0 منها قانوبية فمكف 
على دراسة اللاهرت م عكف على دراسة الفلسفة وشك فوصلاحيتما 
وكان برى أن أرسطو من عبده الآوثان ... ودفعة فضوله الدينى إلى 
حج بيت ألما ا ليحصل منه على البركات. ..وما إن وطئت قدمه أرض 
روما حتى اعطدمت مشاعرة بمصيبيه . لقدكان يحل يأنهسوف يقابل 
ورعآ 598 وطبر ايه وار ودلا وأديا ودأفة ... فإذا 
به جد مدينة ماجنه خليعة » ويجد تفوسا دنسة. وطرقا محاعاه بالريب 
وديئا مستئهانا به» وجرأه على إرتكاب الخطايا . 
ووجد الملائكة الذين باهم قديسين قد اننمسوا فى شبوات بهيمية 
شيطانية ... فانفعلت نفسه بلبيب من الغيرة على الديز فأخذ يدعو إلى 
إصلاح اامكيسة : 
وأدم مات حياأة لور بغاروف سأ سية وذلك بعك 
أن م عليه بجمع ورمز ١17٠م‏ بالحرمان والارد » حيث ظورت 
نعرة جديدة عند حاك سكسونية لما لور من قرار محاك التفتش 
6 تحولت هذه النمره إلى ثعره قرهية لماه الشهب الالماق 
عام وهام . عندما خاول الامبراطور تنفيذ ذ حك الطرد والجرمان 
وتكونت على صياحات لور ديانة جديدة وهى مسيحية أيضًا تسمى: 


ا البرو تسا نت: يعى المعترضون . 
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وتتلخص هذه الاعتراضات التى صارت دينا عند أهلبا فى: أ 
ب البابا ما هو إلا كبير المرشدين و ليس خليفة لاسيد المسيح . 
عزل دجل الدين إذا ل يرد واجبه . 

- لإصلاح نفسية رجل الدين يحب أن ينزو ج الأسائفة . 


3 الكل مس يحطى المق 2 فهم الدكذات المقدس دون الرجوع ا 
إل الكنسعة . 


ب العشاء الربانى دكار للخداء ولا يتحول إلى دم المسبيح ا 


وجوه . 


ولا وز إستعال لغة غير مفبومة فى الصصلاة . 


9 زوجخل 1١484‏ الفدل ادعو إلى نفس الأفكار الى يدعو [امهامارين مج 


وكان عله كلفن الفرنسى المولود عام حك ١‏ 3 9 فأمسس الكنيسة ا 


ا للاه١|‏ - 
البروتستانتية الانجيلية » وسماها بذلكلأآنها تأخذ تعاليهها م نالإييل 
مباشرة 0" . 
فبل [نتهت موجات السخط والاتقادات ! 
عل قله جعواواق تفن وزفذه لنقالات رار الداك وعاميات 


أودبا بكراسات النقد والبحثاللاذع الذىسوف يكشف عن الحقيقة 
فإن الحق : فالذهمب لا 5 بطرل دفنه ف التراب . 


ا 00 


يا أحل الكتاب تمالوا إلى كامة سواء ص ١0/98م8؟:‏ 


ش على الس ف الاسلااتى عشر أت السئين : 


| ' المسريح يي فا 


1 المسيحية إلى لد المسيحية الى دان م الاجداد والابناء : 


يت 500000 8 - ا ل ل وو ادا اه يووا 2 120111 


1 
1 
1 


الها 


١ 
ْ 
ٍُ 


: 
: 


المسيحية أمام الزقد واللكقف العلمى 


لقب القطاماك" الاريوكية و بهذله المتسفيرة الزابية داق - 
المسيحية من النقد اللاذع أو من التحليل العلمى . ظ 
ٍْ 


إن هيملته الببوية با أعدته من جبوش مسكرية سلطا 


1 
١ 


وإن هيمنة انحام الدينية التى شلت إلى حين من الدهر الفكر / 
العلدى التجريى 00 إن أن ذاك م اليه رجال المسيحية من نقدها ١‏ 


عن تحلياما ليلا علميا يظور زيفها ويظور مروقها على رسالة إسواع ْ 


وفى افتتاحية هذا البحث عتعنا ( فشر ) الكاتب التارخى 


الاتجايرى بعيارة تصور علة من العلل الدافعة عقّول أيناء أوربا | 


[ 68ج 


.يشول فشر : 


٠)‏ ثم إن الفخامة والأممة والزينة اتى ملات البلاط البابوى 

واجتذبت [ليه طوائف الفنانين والعلداء الايطا ليين والفر نسيينةضلا 

عن المحسوبية الشائنة التى اغرتها المناصب الكبرى فى المكنيسة على 
أقارب البابرات» وأبناء أقادهم » وفضلا عن الأموال الكثيرة التى 
ابتزها الجباة البابويون للإنفاق عل هذه ااظاهر وعلى المشاديع 
السياسية اليابوية فى إيطاايا ‏ كل ذلك أسخط أصاب العّول 
المئرنة فى جمبيع أنحاء أوريا(© . 


ويسكن ”سيم الساخطين على المسيحية الآوربة إلى صنفين 
ظ من العلباء : 1 


سا صاف نقد وه_ذ|أ بعضه ترك الاشتغال بالمسيحية واليحعض 


الآخر دخل ف الاسلام 5 


2 وصنف بحث بحثا عليا وهذا الصز فكسابقه بعضه استهر 


)١( ْ‏ تاريخ أوربا : التصور الوسطى <؟ س 56م . 


تجو عي ع تح جه و 0 


.ةا 
على حاله مس حرا شاك غير مؤهن بدانه ولك كر بطه الجاذية 
الاجتاعية والتقا ليد الأسرية والتزعة العرقية الأورية فهو مسيحى 
لانه فى أسرة ودولة مسيحية والبعض الآخر أل لآنه عرف الحق 
وشرح أللّه صدره للإسلام 5 


ولتوضيح هذه الأصئاف مكرت. أن أوجن الول فيوم 


كا يل: 


ا أو للا ؛ التأقدور. - 
(١)الناقدون‏ الذين استمروا: 


5-7 جدا الذين نقدرا المسيخية الرابعة أو المسيحية 
الأودبية ومن أرز الزن نقدوها واتخاموا من ربقتها . 
رظلوا هوصوفين ما الياحث العلامة ( يوليو س فلووزرن ) 
المواود فى مدينة ( هامن ) على تمر الفايزر فى بم مايو 4م 
رق-د درس اللاهوت وبدأ حياته الأكادعية عام 52 م درس 
تأر 3 العو القديم » وفى سنة ١لاما‏ م صار أستاذا لعل اللاهرت 
ل جامعة ( جرأى فسفالد ) وبعذ عشر سنوات من عمله كأ ستاذ لعل 
الاهووت أستقال عام 47م م فقد تبين له فى أثناء درأسته وتدرسه 
عل اللاهو ت أنه لا إستطيع فما بينه وبين ضميره أن يظل متمسكا 
فكرة أن الكتاب المقدس وحى إِغى ...١‏ وحول ثفسه إلى عمل 
آخر يعيد عن الأديان » واشتغل باللغات الشرقية فى دديئنة هالة م 
نتقل عام 6ه إلى جامعة (مادبودج) م أنتقل إلى جامعة 
جوتينجن ) ... وتوف عام 14٠1م‏ . ش 


58س 


يقول الكانيون وشهرة فابوزن ترجع إلى دراسته النقدا 
فى ميدان العبد القدم وتارضخه اله كان جد را متعر را يعد 
بالمقل » ويعنى بدراسته النقدية» وكان يتبع منهج النقد العلدى فوج 
أن العبد القديم ناقصه الوحدة والانسجام سواء من حيث الأساور 
والعيارة 3 من حيث الفسكر ة فإنه لا سكن أن كن ن نسيته إلى 
ينسب [إبهم صحيحة معتى أنه ليس وحيا ليا أصيلا بل كتيه النا 
وهذا وصل فلووزن إلى فتح الطريق أمام الدر اسات النقدية للسكنار 
المقدس(0) , ْ 

لتكن فابوزن يظل مسيحيا مع مرارة نقده لدين أورب الذ: 
صزدوه لأنفسهم ود يأنهم 4 <وارىاولا رسول : 


ومثل هذا ف_الشرق العرفى الآستاذ نظمى لوقا الذى أحديا 
ضجة بكتابه : تمد الرسالة والرسول ليبئز أموال المسلين لينفقم 
هو ف سجيل امه دنه الذى م زال بأقا عليه 57 ْ 


وكان على ونأ المستوى كذلك أدياء أوربا وف معد ممم : 


ؤواثير . 


)١( ١‏ مقدمة كتاب تاريخ الدولة العربيةء بوايوس فلبزون ترجة الدكتور ممدعيم 
ابو رياءه , 


مداه 


. حب ورسو‎ ٠ 
'رجال الكنيسة إلى الكنيسة ذانها وإلى المسيحية نفسرا فأخذوا‎ 


يشرطون وهدهون و#ربون المسحية بمعاول من الفولاذ2 بك ٠‏ 
(ب) الناقدون الذين أسلموا : 


وفى مقدمة الناقدين الذين أسلءوا( الاورد هيدلى ) الذى أثار 
بإسلامه ضجة كبرى فى أور با لركزه الاجتماعى والسواسى السكبير 
يقول : عندما كنت أقضى الزمن الطويل من حياتى الآولى فى جو 
المسيحية كنك اشع :دانها أن ألدين الاسلاى به الحسن والسهولة » 
وأنه خلو من عقائد الرومان والبروتستانت » و 5 فى هذا 
الاعتقاد » زيار للشرق التى أعقيت ذلك ودراسى للق رآن الجيد. 

ومثل ( اللورد هيدلى ) مسيو ( أتين دينيه ) فى فرنساء واس 


المصرى إيرهيم خليل؛ والشيح تمد ز ى الدين الطبطاوى: وااقسيدى 
الأندونسى أنطيوس موقار والعلامة انحادى . 


. وعلى هذا الددب كذلك أسلم الصحق المشوور رينيه جينوا 


+ أوربا والاسلام لقضيلة الإمام الأكبز دكتور عبد الحليم موه ص1"‎ )١( 
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اذى أسل ومعى نفسه ( الشبيخ عبد الواحد يحى ) وكتب عن الشرق أ 
الغرلى كتابا رائعا يحل كل مسلم شرق يفخر بشرقيته وإسلامه 
وعرنوبته فقد وضح فى هذا الكتاب [ الشرق والغرب.] الأصالةا 
الحضادية والسمو التفسكيرى للمسلٍ الشرق ... كا وضح امترازات| 
الحضارة الإسلامية وأثرها فى الحضارة الآودبية المعاصرة وأثيتت! 
أن المقيدة الإسلامية هى العقيسدة الو حيدة الصالحة لكل زمان 
ولكل مكان . ا 


ومن نفس الطراز الذى تقد المسيحية الرابعة الأوربية 
الصناعه السكائب الصدق الفساوى ( ليو بلدفاس ) صاح بكتاب + 
الاسلام على مفترق الطرق دافم فيه عن السئة الاسلامية كصدرا 
معصوم للتشريع الاسلاى وكتب كتابارائعا عن سيب إسلامه 
ً سما : الطريق بق إلى مم وهر حديثه المقارن ف الاسلام 
قوله' : ' ش ٠ش‏ 


دوهن س 95 الاديان يود الاسلام وحدده تيح لون ١‏ 
أن يتمتع تحياته الدنيا إلى أقصى حد من غير أن يضيع اتام 


الرو<حى دقعة واحدة وهنا تاف كثيرا من وجبوة الع 


و5١‏ سد 


نص رأنية ؛ أن الانسان سب العف له النصرالية ‏ يتعير ف الخطيئة 
لودوثة التى 5 بها آدم وحواء ؛ وعلى هذا تعتير اليا ةكابا واديا 
لما للأحوان”" . 


تن ينا ينا 


هذا التوعان من علاء أوربأ الذين تقدوأ مهم من أمن وحسن 


ملامة مدل 0 


سيو أينين ديلية الذى سمى ناصر الدين » وهسيو ريليه 4 
ى سمى نفسه : عبد الواحد بحى ؛ والصحق العساوى 
دفاس الذى تعى أنه محمد أسد أو لك الذين أن نهم أللّه 0 
رم صدرم للإسلام ومعهم هن مصر الاستاذ باهم خليل حمد 
الأستاذ محمد جدى مرجان والحرحوم الشيش عمد زكى الدين 
لرطاوى وغيرم فى الفاء كثير شيانا وقساوسة عرفوا المق فآمنوا 
و لكنهم مخافون إعلانه . 


ع( راجم الإسلام على مفترق الطرق ص م5 . 


ل اه 
يقول اللورد هيدل : : 
إتى أعتقد أن هناك آلافا من الرجال والساء أيضا ١‏ 
مسلءون قلأ 2 وللكن <وف الانتقاد والرغ.ة ف الابتعاد عن ا 


التعب الناثىء عن التغيير تاءروا على معنم إجتاد ْ 
ا" 


معتقد 0م « 


5 هش‎ ٠ أوربا والإسلام س؟ه‎ )1١( 


ْ ثانا , المحللون علميا 


سجل التاديخ ف صديورة واضحة اي عا التفتيش » 


مأ كانت توم به من : إحراق بالناد : 


ورى فى الذت المخلى 
وإ[خراج الأظافر 
وتقطيع لأجراء الجسم قطعة قطعة . 


فسا اللآثر الأخلاق الذى غم رالإنسائية فى أوربا من جراء 
ذه الحا » فقد عم الرياء والثفاق خوفا على الأموال والآرواح ؛ 
رانتشر اللكذب 17 اهنة بصورة لامثيل لها ووتر فى أذهان الناس 
ن العدالة خرافة من الخرافات وار وف الأساطين ذلك أن 
عار عام التفتيش كان : سم ع الانام وعدم الاصغاء إلى الدفاع 1 

وحدئنا التاديخ أن نفوذ عا التفتيش تخطى أودبا وعس ١‏ 
الفائحين الا بان فى دبوع 0 ب لول عبدها 


ليحر و تغلغل مع 
لى ارتمكت هناك سو أء 0 ن الفاحين 7 دن 


بالشدي وكانت الفظائع ١١‏ 0 
رجال الدين ضر الهنود ار لازعد ولا خفهى 8 


-موو- 


وقد صور ذلك كله فى قصة خالدة سميت فارس قتالة ' 
وخرجت القّصة فيليا سينمائيا صور هدى العلاقة الوطي-دة بين ' 
الننى ل بالإنسائية والمسيحة الرابعة مسيحية مام التفتيش ورجال. ١‏ 
الا كاير وس . 


يس جل التاديع ذلك الصراع الداى بين رجال الآ كايروس / 
ورجال 'عل التجربى بل والنظرى فى أودبا . . وما مأساة جاليليو ١‏ 
وأصدقانه لسر مسدون . 


ليا كانت الوضة وهى عر اعتداء م على اشرق العرنى 
رد “فس الاو رعو ن الصمداء ا عررو ١‏ م السيطرة 0 المسيحية 
على عدر م وحرياتهم وأجساءهم تحررواملوكا 0 وّردوأ أفرادا 
وفقدت الكنيسة البابوية ببدء النوض ةكثير! من غهارستها اتى أذات 


اونا ااا من رسن : 


وكان المفروض فى عصر النوضة أن تركل أوربا هذا الدين 
الذى أذها وأخرها وأساء إلى شرفها وممعتها. .ولكما راحت تحال . 
الدين وتفحص مصادره وتحقق وقائمه » وتعلل أسراره وكان ذلك ١‏ 
باسم الإصلاحمرة ثالثة... ول يكد بطلع القرن التاسع عشرحتىكان... | 
حال النقد قد انسع وزآد الزق على اا-كنيسة ,لم تعر ف كيف تسترد ١‏ 


1 - 


ساطانها ولا تقاوم ذحف فكر علاء أوربا <تى كان القرن العشرين 
فتطورت الدراسة ولم تسكن الأبحاث التجريبية اأتى قامت مها الكايات 
المعملية إلا وسيلة ليفضح العلماء زيف المسيحية الرابعة : المسيحية التى 
صنعتها أودبا فى مجامعها ء وكانت الاصيلة الممتازة التى قدمها للعل 
و للدق وللعقل المنصف جماعةهن العلماء الذينماز الو| مسيحين: ذكرمنهم 

) ا ) شارل جنى بير . 
رئيس قسم تاريخ الآديان فى جامعة باريس 

(ب) هوداس بوى 

( <) جموعة من عداء أوربا : 

فردريك جرانب 

كاج افيا 

رئيس إربك 

جون فتنون 

- جورج برد فورد كيرد 

س ثشاراز هارولد 

أدواف هرنك 


د ما كيئنون 1 ا ٠.‏ 


أولا :مسيو شارل جى بيد 


يقول : 
)١(‏ ف شان الاناجيل : 


تصفح الاناجيل وحوله 1 لإقنا عنا ؛ بأن و و افهها 5 توصاوأ 
إلى 0 بيات واضحة التخارض ! فس الأاحداث وال حاديث ا يحم 
مده القول بأنهم لم يلتمسوأ الحقيقة الواقعية 0 و يستابموا ارا 
5 ا يفرض تساسل <وادثه عاموم 4 ل على الفكسن من ذلك : 3 
03 هوآه واخطته الخاصة فى تلسيق وارادب مؤافه . 

ولادك أيضا ف أنه :0 تعكمل أخن ممم على ساسلة كاملة متراربطة 
من الوقائع ده له بأن طبع صورة واضحة +ياة المسييخ : فم يكن 
أط رأف من المروبات 2 وأن رشكا | وامنها سيرة افتقرت إلى الوحدة 


الحقيقية 7 أن ءا صرها تبدو جموعة ف إطار مصطنع . 


وإناأ لناحظط فَْ ثناءأ هذه السيرة الإجلية نقصا كتير ولجوات 
خطيرة» نلحظها حتى فى إنجيل مرقس الذى بلغ به الحرص أن تحاثى 


11ت 


الحديث عن مولد عيسى وطفو ه213 , 


ب ف شأن علعى ودعوره : 

وخلاصة القول القول : أن عسى بدعونه إعا كان ول تلك 
الأساسلة من أنبياء بى اشر ال الى انقطءت لعل العودة من المنى «( 
والى حاول أن صل دلقاتما داهن قله 33 أنبياء [ظرون مهم 
المعمدان فقيامه بالدعوى - مبما يدا أول الآم رأصيلا مبشكرا ل 
ليس فى الواقع ظاهرة استثنائية أو غريبة من ناحية الشذكل09© 

و هل ظن عنسى أنه هر أفسه المسسيح المنتظر 3 لقد شك لاس 
فى ذلك ومازالوا يشكون مستندين إلى أدلة قوية فبو صف نفسه 
فقط بأنه المسيح وهى كبة تعادل كمه لسو 5 ليو ة والبحث 
الدقيق فى أصل النصوص الأنجيلية التى تظور فها هذه الكلمة يؤكد 
أنها لاتنتمى بصلة إلى المنبعين الأساسيين وهما : ظ 

رع ة الحم المسماة باللوجياأ 5 م الانبجيل الأول وهو 
[؟يل مرقص . 


)0( المسدية نشأتها وتطورها ص 4م /" لعسيو اثين ذيثيه أقد للاتاجيل 
6 سره فى كتابه ألشعة خاصة شور الالاسلام ٠.‏ 
(؟)السيحية نهأتها وتطورها س 51 . 


1ر4 2 


و كثر النصوص صراحة فى نسبة صفة المسيح إلى عيسى هى 
أقلبا صمودا أمام النقد » ونضرب إذلك مثلا با اتصريح المعروف 
الذى يروى أنه. أدلى به أمام الكاون قيافا ( مرقص )1١/١4‏ وهو 
نص لايعتمد على سند ما ؛ ويغلب على الظن أنه لايتتجاو ب معو اقع 
التاريخ (0) : 


والنتيجة الأكدة لدراسات الياحثين هى : 


أن عبسى لم يدع قط أنه هو المسيح المنتظر » ولم يقل عن نفسه 
أنه ( ابن الله )» وذلك تعبير لم يكن فى الواقع لمثل س با انسبة إلى 
الهود سوى خط بأ فاءش » وضرب من ضروب السفه فى الدين 
كدلك لاتسد لا لفن مو' تعطوعن الأزاجيل بلاق تيز 
(ابن الله) على عيسى فتلك لغة لم يبدأ فى استخدامها سوى المسيحيين 
الذين تأتروا بالثقافة اليونانية إنها لغة استخدمها القديس بواس 
كي استخدمها مؤاف الاتجيل الرابع2؟ . 


ح< - ف الحواريين ورسالتمم : 
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. السيحية نهأتها وتطورها ص 08 وم‎ )١( 
."9 داص‎ 0 ١ (؟)‎ 


- 
القديس بارس فتجيعوأ زعل فؤثرة الرعب الأول 3-5 ليحاولوا 
إعادة بناء الحلم الضائع وامنرجاع الآمال التى غرسها استاذثم فى 
القار نب زا يهودا سذج بسطاء ليس سم شأن فى قرمبم 


ولا متازون شق فة كبير عو عليئا أن لا نفس ذلك ٠.‏ 


قآفاقىم الكو نكن أوسع أو أبعت <دردا هن أفن عسى) 
وافتئر طهر جوم على الرغ.ة قْ د خراف إبى إسرائيل 0 طريق 
الجاة) و جميع الدلائل مانا على اعفاد بأنهم كانوا شديدى 
التعصب 8 جلدم من الهوذةف- على الافل ف للم الدعوة_ وفاقرا 
ف ذاك عسى نفسة ) وكات فكرة يشير الوثنيين بعل كل اليعد 
عن عق وهم » بل الواقع أنهمكان من ضروب المستحيل أن يتصوروا 
إمكان الأشار الإبجيل دين رجال م يؤمئورا ا أعقيدة الوودية قل 
ذلك0" , 


سوى القدر اليسير الذى كان ع-كن لأآى رجل منصف أن يتوقعه : 


٠ 05/88 المسيحية نهأتها وتطورها س‎ )١( 


ع7[ سم 


لقد كسيوا تأييد لضم عشرات من اناس مدأ هو الحال النسية إلى 
كل فرقة ديئية جديدة(1) . | ٠‏ 

بل إن مسيو جنى بين لايستطيع أن يؤكد أن المواديبن كانت 
لم سداطة مافما تعلق بالتبشير وحمل الدعوه يقول : 

وإذا ماقانا بأن المسيح ع للد وار يبن رات عسر إسلطه 
ماك وهذا ل ودل 06 الهرم شما لاشك فيه أل و م يتعد 
متحوم بءعضص فا وف هر هن ساطان ف التبشير التوبة وحاول 
0 أللّه » و إصنع مم قساوسة حيث ل يكن ف عاج ة إلى 


ذلك207 , ظ 
[ 
(د) محديد دعرة ال+واريين : ٍ 


وتتحدد رس .الة الخواريين تاك البتى 0 شحوم عيسى فم_اعددا 


وم ينج<را فمأ كذلك بم توصل إلبه معدو جى بير يشقول : 


...كانت فسكرة قرب حلول مملكة الله الفكرة الاساسية فى 


.55 المسيحية س “"ه, ه25‎ )١( 


69 « ص 0ماهء 


0 


دعوة عيسى »2 أمأ دعوة الخواريين ققد وات إلى فكرة مركزة هى 
أن عسى هر المسيح الموعود » وإلى قرب عودته هله الدنما . 
وهذان هما الموضوعان الاذان توضيم لنا يموعه و أعمال الرسل» 
أ 0 0 اللاحداب سوف يعودون ممأ إلى القدس اشر حمما 
ولنشميه ة أسر 
لاف انا دن الاعتراف ,أن هلا الاسماب كانوا 
يتعيزون خيال دافن يزيد عن الهد إذ أن المنطق وواقم لوال 
9 كانا ينبثان فى صراجة بأنهم ان يلاقرا من النجاح 2 ما لاقام 
' أستاذم وبأنهم لابد سائرون إلى مدل ماسار إأيه من مصير حتوه20 
ويقول فى نتمة هذا الموضوع : ش ش 
واعانا نستطيع القول بأرف اطارس ويعقوب إلا كبر 2( 
وبعئةرب الاضور وأيضا لاق فى غالب تك الآمن حب يعض مانو ل" 
(ه) ويقول فى شأن الصلب : 


ومر المرج حكذلك أن الأ<داث الخاصة بالصلب كانت قد 


)0( ا اسيدية صس ه#* 


(؟) « ه 5ه 


سكلاا 


فمّدت السكثير من وضوحما فى ذاكرة المزمنين قبل تحر بر الاناجيل 
وأعاعار ت فى خيلتهم بالأساطير التلفة الشمائعة فى الشرق ثم [نها 
فسرت سيرات غيرت وج -دت فى جوائب كثيرة ألا ني| 0 


(و) قيامة عيسى من القبر: 


وبتحدث مسومو جى سر عن قامة عنسى من قبره لول ثلاثة 


أيام فيقول: 


...تلاق هرزلاء الو أديون بالجليل ببن أحضان ذلك الأقام 
الذىيعرفر أ والذى عأشوافيه مع أستاذمم» وظنوا أنهم رأوه هناك : 
3 أيقنوا 5 بعث من بين الاموات . 
"لك هى الوقائع , أما تفاصيلوا فليس لدينأ بها علم ولم يكن اللاساطير 
دمن أن تحاول تفسير الوقا؛ ) قصئءت مم نسريجأ بالغ التعقود 
والغمدوض اختلط فيه العجب العجاب من اللاحداث الخيالية المستحيلة 
وتعذر بعد ذلك استخلااص الحقيقة منه لتضارب النصو ص وتياين 
رواياتها ون روايات الاناجيل الى وصات إلءنا 2 والى تتعلق ادعث 


عيسى لتردو ارخ الناقدثرعامن الإنشاءات الى لاتلسجم عناصرها 


/ا/ا! سمه 


١‏ بعلت على ذكريات مومة وتفاصيل متعارضة 7 ْم على حكايات 
وءة من تلك التى تعود عليها العالم الشرق ؛ ولكن ماهو أساس هذه 
ْ لة ؟ إذن لا بل لآت دأن > بون هناك شىء بالذات ول أثار الحديث 
نبا ؟ . 

أساسيا فم يعدو على أرجح الا<تهالات رؤيا رأها بقار مسن 
م رورى جماعية 3 

وتلك أمثلة ظاهرة لها أمثلة أخرى فى تايح الآديان (1) 

ويقول شارل جى ب ركذلك : 


أيقولون إنه بعث؟ ولكن من هم الشرود على ذاك . ؟ نمم هم 
لنباع لخسب ؟ فا أضعفه من برهان0؟ . 


ويلته مسيو شارل جى سر إل حقيقة هى 


أبدون او ل سكان من ال جتعل أن لانو جد ألمب حي ة270 1 


(١)يلتقى‏ شارل جى بيد مم آرثر فنلادى فى هذا الاستنتاج راجم كتاب 
مخرة المق سه ؛ وكتاب ته ني التوراة والاتجيل س” 4 شارل <نى بيد ص45 ٠.‏ 
(؟) المسيحية سه . 
[ف4 الأرجع ااسااف صض١1١١.‏ 


#انيا : مسديو هورلس بوكاى 


ينساءل مرديس بوكاى عن القيمة الصحيحة للنصوص الى 
<وزة بلادة اليوم 04 وررى أن هذا يعنى بالضرورة دراسة] الظاروة 


الى سادت ترير لك النصوص 1 واتتةالها إلعم #ويقول : 


٠‏ إن معالجة | 5 المقدسة من خلال علم الدراسة النقد 
للخنصوص ثىء قريب العود 5 'بلادنا ) ققد ظل 1 ناس يقباون العبدء 
القديم » والجديد , علما هما عليه مالك رون عدرل : تكن قراء 
الك: نب المقدسة.تؤدى :إلا إلى اعتيارأت مدحية . 


وكان رد التعيير عن ل روح 0 إذاء الكتاب المق 
خط يه ة لات 0 6 وكان القساوسة] | ثم الصفوة الى - تطيع غير عنا 
المعرفة عن (١‏ كتاب القدس» أها عامة العلدانيين فلم 7 ع تتاق | 


هيو صأا ع نارة خلال 9 الديف 4 7 عبر امو أل 


/ -وإعد أن | ن أصبح 5 النصو ص علءا قل كان له الفضل أن جل 
لكتشف. مهنا كل مطر واححده ة وخطيرة فى أحه ان كديرة غير أنه لابد م 
أن نصاب خخيبة أمل عندما نقرأ كتبا كثيرة تدعى أنها نقدية وللك: 


0 


ولالا- 


| لا تقدمىمواجرة الكثير منمشكلات التأويل المقيقية إلا تفنيرات 


ا مدعية دف إل سار جرح المؤاف وحدير نه 5 


وإننا لتأسف عقا إدلك الموقف الذى يود ف إلى تبرير الاختفاظ 
ف نصوص التو رأة و الإنجيل بض المقاطع الياطلة خلانا لكل منطق. 


إن دلك مرقف يسىء كثيراً إلى الإمان بالله لدى بعض العقول 
الثقفة :ومع ذلك فقد أثبتت التجر بة أنه إذا كآن بعضهم قادراً على 
فضح بءض مو أطن الضءف من هذا النوع فإن الغا لبيةمن المسيحيين 
لم تدرك دى الآن وجود هذا الضعف ؛ وظلت فى جمالة تامة م نأمر 


ذلك الماقض مم المعارف الد, لدوية المشرورة الى عثير غانا ما من 
المعارف الاساسية (© , 


ولقد 1 مما بأة تنصوص | كات القوةة عم اق العلوممو ضوع 


ل ير الإنس_ان فى كل العصور 2 ففى أأيده قيل إن زه ساق العلم 
واللكنب المقدسة 5 لاذم أصحة الس المقدس 4 وإن 0 


)١(‏ دوائر المعارف البريطائية » واافرنسية عرضت تعساذج لفادالأناجيل 
وركزوا على عدم صدتما 3 0 أن هذه الهوابر يداع عليها شيات أوربا 3 
ولاش ك أن هذا الك يأب يدعى طلب عام »ولا شك أن المسيحية دين ن شرقى » ومع 
هذا ف جد من هذا الشياب تفتح ذهى اناقشة ما جاء فى دوائر الممارف الأوربية 3 
وعلة ذلك إعسا هو الدمسب | الآوفي + والتزع ال#مكرى الرقىء , 


ارات 


أوغطسين قد حدد هذا المبدأ بشكل حاسم #ولكان التطوق: العلدى. . 
كشف للمفسكرين عن وجود ثقاط إختلاف بين الاثنين» ومذه ١‏ 
الطربقة » خاق ذلك الوضع الخطير الذى جعل اليوم مفسرىالتوراة | 
والإناجيل يناصبو ن العلياء المداءء إذ لا سكن فى الحقيقة أن نقبل ١‏ 
بأن رسالة إلهية منزلة ننص على واقع غير صحيح اارة ٠‏ ظ 


وبناء عل ذلك فليس هناك سوى[مكانية واحدة لتوفيق المعقول ١‏ 
بين الآمرين وهى : عدم قبول صحة المقطع الذى يقول ف التودأة ا 


بهن غير مقبول علميا ٠.‏ 


وم يكن ولأ الحل طواعية . ل بالسكس قل تعصب إعضرم إ 
لشددة للاحتفاظ ينام النص 6 وقد كان ننيجة هذأ أن أضطر المفسرون 
إزاء صبحة اللكتب المقدسة إلى إتخاذ موقف لا يمكن قبوًا من قبل 
رجل العام 0 00 


وبنفس ألمرضوعية قت بنفس الفحص على العبد القديم 6 


والاناجيل : 


(9) تحب أن كد هن جديدة أن قضية النناع بين الدين والعم قفية أوروبة الو 


م1 - 


٠‏ أما بالنسبة للعبد القدم فلم تكن هناك حاجة الذهاب إلى 


لكان لاله أى قد 1 500000 
ا لايمكن التوفيق .ا وبين'أ 1 مءطيات العلم رسوغا قُْ عصرثا ٠.‏ 


ع و أما 1 لنسة لأا اجيلفا كاد تفتح الصفحة الأو لى مهأ حى 


تجد أنفسنا دفعة واحدة فى مواجبة مشكلة خطيرة ؛ ونءى ها:شجرة 
. أنساب المسيح وذلك أن نص إنجيل متى يناقض بشكل جلى [تجيللوقا 


وأن هذا الآخير يقدم لنا صراحة أمراً لا يتفق مع الممارف الديمة 
وخاصة بقدم الإنسان على الأرض20. : 


ْم يقدم مسديو بوكاى عرضاً زقديا تحليلياً للأناجيل من حيرث 


ش اضطراب تصوصما 6 وفساد عدة موضوعات علية لا ملم | 1 العقّل 


على مأهى عليه » ولا بعد أن :ول لشدة مجافام! لواقم نء بعك وذأ 


بعر ض مسوو بوكاى عدة قضايا مهأ : 


و ) غياب رواية تأسيس القربان المقدس من إبحيل يوحنا 
لامها عنده هن م م يافت تفار قارىه إنجيل يوحنا 6 فإنه.لا اشر 
إلى تأسيس القر بان المقدس فى أثناء عشاء المسيح مع الحواديين بننا 


#تححودث الأناجيل الثلاثة عن تقد بس الخيز وار اللذين يصيحان 


حوس ةنانف 


جسك ودم المسيح أءهأ بوحنا قرو له يول عن ذاك كلة واحدة. 


. ١١/8 دراسة الكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحديئة س‎ )١( 


م( - 


أن دراسة هذه المشكلة ترج المفسرين إلى ذرجة أن عداء 
اللاهوت يحتالون ف اليحث عن صورة أولية أو معادلالات للقربان 


الاقدس 6 حداف حيأة المسيح الى يسردما يوحنا 556 


وستظل هزه لغرة ف إتيل بوحنا مع م ارد ب4 من سرد 
غسل المسيح لأقدام تلاميذه فى بداية العشاء (20 . 


(ب) ظهود المسيح بعد قيأمتته : 


بعطينا الاب روجى أمثلة على الاختلاف والفوضى والتناقض 


لا تتطابق تماما فى الآناجيل الثلاثة المتوافقة قائمة النساء الأنين. 


إلى القبر » فليس هناك إلا امرأة واحدة فى إل يوحنا وهى: مرم 
المجداية والكنها تتحدث ضمير الجماعة ما لوكانت لطا رفيقات فبى 
تقول :دلا تدرف أن وصغفوه ». 


بالجليل 6 ولسكن المسيح بعل لحظة 5 بأرن على عقر 3 من القير 3 


)١(‏ بتصرفعن كتاب دراسة الكتبالمقد.ة وضوء المعارف الحديثة س8 ١1١1/١؟١‏ م 


مم1 - 


. ولاشك أن لوقا قد شعر .بذء الصعوابة فمدل قايلا فى "مصدره 
ال اللاك: دكروق كيف عاك إلبكن جدمل ان بالخليل؟ 
والواقع أن لوقا لا يشير إلا إلى ظبور السيح ثلاث مرأت بعد.. 
منهء أما يوحنا فيقول : إنه ظرر مرتين على ثهانية أيام ؟جمع بيت 
دس ع لم فى المرة الثالثة يظبر بالقرب من البحيرة » وأمأ متى فإنه 
مدث عن مرة وأ<دة أظرور المسيم بالجايل . ..ويستبعد الياحث 
هذه الدراسة خائة إنجيل مرقص الى تتحدث عن ظبو ر المسيح 


4 يعتقد 0 قد كندت بقَام آخر ىن 2 


وكل وذه اموق تتنااقض 2 الإشارات إلى ظبور المسيح 
:وأة فى رسالة بواس الاول إلى أهل كورنثوس ٠١‏ 6ه ل 7ن 


إنه قد ظرر: 0 كر من خمسمائة شخصس ف وقت واحد يقؤل / 


أى : 


وإئه لما عير الدهشة بعك ذلك أن عاد الأب روجى ف نفس 
| الكتاب «١‏ بالوارقالطنانة والطفولية فى بعض ال ناجي ل المزورة 
يتعاق بقيامة المسيح 000 


ا بتصرف عن كتاب دراسة الكتي القدسة س ١71١/؟؟١‏ , 


آٍ 
ا 


3 


-6م1 حل 


) من ( صعوه المسيح : 
ظ وقد المتتاقضات حى لماية الروايات ( لآنه أدس بوحنأ ولا 


رفص ولونا يتحدثا عن صءوده : 


بالسة لمرقص يول : قد رفع إلى السماء وجلس على ين الله ٠‏ 
وهنا دوركته تحديد تارضى لنسية لقيامته 3 غاية لمن أن ماب 


إنجيل مر قص الى تحتوى على وله |الجملة أيست ف صحيحاً . 


وقد سبق أن ذكر المؤاف : أن المعلق يستبعد من هده الدراسا 
الخاصة إنجيل مرقص خاتمة الإنجيل المنسوب إليه كل ما يتعلق 
بظبور المسيح لآنه يعتقد أنها قد كتبت بقا م آخر قبى إذن أيسة 
2 كيدا »وهى أص أضيف م يذهب 7 ذلك الاب روجى م 


وإن كانت الكسة تشيره انرا :» 


وبالنسية لوقا فبو الوحيد الذى يذكر حدث الصعود وذالم 
فى نص لا يناقشه أحد يقول : اتفصل المي يح عهم وحمل إلى السماء. ا 
5 م يضع لوقا الحدث فى فىناية ارواية قيامة المسيحوظووره الاحد عم 0 
حوار | » وتتضمن تفاصل الرواية الانجيلية أن اأصعود قد حر 


- 

ادم القيامة 2 ولكن لومّا صف فُْ أعبال الرسل هرات ظبود المسيح 
للدواريين بالألفاظ التا لية : 

وقد حصلوا منه على أكثر من آية على حين أظبر نفسه لهم 
وحدهم طيلة أربعين يوماً عن ملكوت أله[ ١1١‏ ؟ - م ]. 

إن هذه الفقرة من أعمال الرسل هى الآصل فى تحديد العيد 
الاسيحى للصعود بأر بعين بومأ بعك الفصح ؛ فالتاديخ إذنغعدد عكدى 
انجيل لوقا . فظبر التعارض بين أعمال الرسل هىاتى يعتقد الكل أن 
لوقا هوالذى كتها وبين الإنجيل الذىاسب إلى لوفاءويضاف إلى ولا 
أنه أن هناك رص إنجيل آخر بير ر هذا التحد بد التارضى . 

يدول بوكاى : 

إن المسيحى وف عرف هذا الموقف يشعر باخيرة فالتذاقض 
واضح 2 ومع ذاك فااترجة المسكونية للعبد الجديد تعترف مهذأ 
الو أقع ولكنها لا تفيض فى الحديث عن التناقض بل هى دكتفى 
بالإشارة إلى [-تهال أهمية هذه الأربعين يوماً بالنسبة لرسالة 
المسيح . 

والمعلقين الذين يريدون شر حكل ثىء باأتوفيق بين مالا يقبل 
التوفيق يعطوننا فى هذا الشأن تفسيرات شاذة . )١(‏ 


.31؟4/1١7# دراسة الكتب المقدسة ص‎ )١( 


-5م1- 
رد خاعة الرأى عند بوكاى : 


: لقد أوضدت دراسات نقد د النصوص الحديئة المعطيات الى 
:حون ثورة فى مناه التفسير ؛ وأا فى تؤدى إل عدم الاخق عرفية 
الامور الواردة شأن المسيح ف الأناجيل 0 فبذه كتابا أت خرافة 


أو حصا مية. 


إن المعارف المحدة وقد الك اث الثور على تارجم الهودية 


المسيحية والتد نافس. بين الطوائف » توج وجود أمور تحير ل قراءة. 


0 عصير نا ذا م يعد قروم الوشرين كدرو معان دين قا بلا 08 2 ادك 


سم ى يومنا ا مفووم 5 عبر من اميت لك ٠‏ 


إن مؤلفات مدرسة اماي القيتن ا أقدس ثثيت يدا أن 
الاناجيل قد كتيت ونجت وويون أكار هن هرة. » وهذا ينذد 
الكائيان : الآن كا جمس ( والآاب بوامار 6 قأرىء الإبجيل بأن 
عليه أن يتخللى ف | كين من حالة عن ماع صوت المسيح المماشر 

إن الطابع التارخ ى للأناجيل لا صمح بأى جدل ٠‏ لسكن وله 


الوثا ألق تعلينا قبل كل ىم 7 وعيبر |الروايات ف ا با مسبيح بعقلية : 
الكتاب المتحدئين باسم الطوائئف المسحية الأولى لق كوا دون + 


لم1 ب 


ظ إلمها 3 وتعرفناأ بوجه خاص بالخصومات بين الهود والمسيحيين وبين 
بواس وإلى هذا يذهب أيضاً الكاردينال دانيلو يقول : 

كيف تدهش إذن لتشويه المبشرين لبعض أحداث حياة المسيح 

لآن وؤلاء كانوا مهدفرن إلى الدفاع عن وجبات أظر شخصية؟ كيف 

ندهش لحذف بءض الأحداث ؟كيف ندهش للطابع الروانى فى بعض 


الأاحداث الاخرى 5 


- 
دما كت دهش : وهى مه ركد خصومة ومشاغيات 5 


(0) دراسة المكتب المقدسة س ٠17/١؟9‏ . 


ثالنا قضايا المسرحية 
ورعة علاء و ل ب الياحدين 


: الآناجيل‎ )١( 


فردريك جرانت هن علاء موول الللاووت الامحادى بادوورك 
ويقوم بأعباء الدراسات اللاهوتية كأستاذ هذه المادة 


1 أجرى دراسات عن الأتاجيل دن ححديدث : أصابا و“طورها ( 


وملخصر م ذهب إليه : 


. إن المسيحيين الآوائل لم بكونو! يعنقدون أنكتمم المقدسة تكون 
عبدا جد بدأ شميز عن العيد القديم ؛ ققد كن العبدان شيثا 


وا<دا متصلا . 


لقدكان النأاموس والانبياء والمزاميي يذكر لوقا 74 : 44 
وغيرها » يا كانت مألوفة لكل المتنصرين الذين كانوا على صلة 


-184- 


وعندما ظ برت ول | لك تأبات ألأسيحية وق مد ممم م رسا ال اولس 
التىكانت تقرأ أسبوعيا فى المعابد المهودية وال.كنائس المسيحية . 


وعندما نظ ر فى العبد الجديد فإئنا لا لتوقم قم أن بجد عم د 
عددة وثابتة » أو تفصيلا كاملا لتنظم ل ع 0 
ذلك غاماء فاننا تتوقع وهنا مأ نجده فعلا ‏ اقتراحات : يعمل 
ها أبدا » وحالول تجريبية قصد 'التغاض عنما فى مستقبل 
و االكيسة + 1 

إن العبد الجديد كتاب غير متجانس » ذلك أنه شتات مع قروو 
لا مثل وجبة نظر واحدة نسوده من أوله إلى آخره؛ للكنه فى الواقم 
بمثل وجبات نظر غتافة وإن الإفسان ليستطيع أن يتبغ بدقة ماحوظة 
الاتجاهات المختلفة التى سار فها التفشكير المسيحى كا يشتيع ‏ 
إلى حد ما - التوسع الجذر افى والعددى لللكنسة» وكذالك مرا<دل 
التطور الأولى لعقيدة السكنيسة واخلاقيتها وعباداتها و:نطحاتم|0'؟, 

وهذاهو الرأى الذى ذكره المؤدخ الفرتلسى شارل جنى بير 
إذ بقول: 

(0) الأناجيل : أعلبا وتطورها ص؟١/7١‏ تقلا عن ترجة الوندس أعد 
عبد الوهاب وقد ذكر الامام الفاضل تقى الدين صااح فى كتابه : جيل من حرف 


الاتجيل ان إتميل حتى 58 إصداعا ومرةس ه؛ ولونا 1م ويوحنا »؟ على وها 
رققدالدكة تور عدئان حسانين فرسالة للد توراه منذر دا حول تحقيق هذا ال تاب 


وهر خطوطه عتقه أهدى مها نسخة ة الأخ الدكة تور عيد الفتاح بركة. 


١.7 


إن عرسى لم يبن كنسة ولا الحواريين و! ما هى من حمل بوأس 
الرسرل » م أنه يعتبر الآناجيل توليفات غامضة لم يسعفها الحظ 
لتعطى صورة واضحة عن حياة المسيح وأنها 'ضعيفة اننيد ولا وى 
على النقد العلمى النز به . 


ومع هذين العالمين يتفق مسي" ابتين"دينيه الذى يول : 

033 ونا جعاو أ مكازه فو ليفات ادها مشكوكا ف صدما و 
ذسرتها التارضية » يأ أنه مكتوب باللخة اليوثانية وهى لغة لا نتفق 
طبيعتما مع لغة عيسى الأصلة التو هى اغة امية . 


لذلككانت صلة السماء هله الآأناجيل اليونا يه 52 7-7 من 


صاتها بتورأة الهود 600 0 


ظ 
1 
ْ٠‏ 
ْ 


وجماعة ار مل وؤلاء النقاد والاليين :ذهب 6 ننائج دراساتما ٠‏ 


إلى هذا الرأى “نم العالم المسيحى جون فنتون ععميد كية اللاهورت 
بليتشفيلد بانجاترا يقول : 

٠‏ لقد اعتقد [ متى ] أن العام المعاصر للمسيح الذىعتلىء بالخطيئة 
وألأرض والموت سوف يأ إلى هأيته يا وَأن ع دوف 


00 


)0 راجع كتإب أشمة خاصة بنور الاسلام ترجة الاستاذ راشد سم . 


4 سل 


يأ بمجد ظ وأنكل إنسان ون إما من المياركين أو من املعو نين 


[8؟: ]"(١‏ 
ولقد أعتود 1 مى ١‏ أن هذا سوف ددث 5 قل 0 


رسل المسيح قد اكلوا التبشير فى كل مدن إسرائيل 1 ا ١‏ 


وقيل أن ان معاد صرى إسوع قد مانوا ىا 87 ] 
وقبل أن يفنى الجيل الذى عاصر المسيح [ 6لا : 4« ] . 


ومن الواضح أن هذا كله لم يحدث6 ترقعه .تىء ورم أنإنجيل 
دى هو أخد؟: تب الدود الجديد الذى ذ كر ووضرح حدرث الهاية 
المريعة للعالم » فإننا فى الو اقع تجد أن أغلب كتاب العبد الجديد قد 
0 عن وزه العقيدة 0 وق اعتقاد كثير من العلياء م 
كان يتطلع إلى عودته ري 9 الآرض بعد وفاته فىمجد وماء .٠.‏ 
إننا لا لس تطيع أن الأخذ أقوال مجى عن تهاية العام حرفيا ؛ فقدرهن 


التاديخ على خطبها . 


ره)ت اهلك : 


ممم يي م م 


تنقسم روايا 0 عن ' أحداث - الصلاب إلى س مده عامر 
بجرى منافشما تباعاً وهى . 


موا 
هد مقدمة الاحداث.. 

النقاه الاشيز 

الليلة الآأخيرة . 

ب الحاكة . 

ع العا 


8 ف يتعانق عقدمة الاحداث ققد ذكرها مرقص ف 0 


ٍْ 

ْ 

١١+‏ 8 وعن ه ذه الرواية يول العام : دينس إربك ظ 

فينهام : أستاذ اللاهوت حامعة لندن» ورئيس تحر ير سملسلة بليكا 
لتفسير الانجيل : 


إن الفقرات الأولى غير مفررمة على الإطلاق » ومن المحتمل 
أن ما قصده القَديِسن مرقص بساطة هو القول,أن السلطات اللوودية»؛ ٠‏ 
وقد تحققت من أن أى عاولة لاقرض على يسوع علنا قد تثير شغيا 
بين الجماهير المجتمعة فى المعيد - فإنم! قررت جنب الاضطرابات» 
وذلك بالقيض عليه سراً » وللكنه إذا كان هذا هو المعنىالمةصود 


فإن در قص ول عبر عن ذلك بطريقة خاطءة عد . 


مور - 
وعللى ذلك ققصة مسح جوسسهال المسيح بالطيب رودق برحنا 
ممكراً عمأ وصقفه لوا والى أد خاما مر قص فانها يدو من القصصن 


||« ّى كانت زتداول دون تحديد أوقعبا: ف ؤترة رسالة” يسوع ولنآ 


م2 *تافون ف مكان حدوثها : فعند رقص حدثت .فل منزل معان 
رضن شرية بت عنما » وعيد بو<نا ددنت فى بدت مر ومرثا, 


ا 


وإستهر العالم دئاس فى سرد الندو ص المتضا ربة 3 يقول 

٠٠‏ همأ سبق يتبين أن الأتاجيل اختافت تام فى هذه القصة. 
انى 0 عن جسد يسوع 'باعتيارها مقدمة لأحداث القنل 
والصاب» وكا اختلفت الاناجيل فى توقيتها , فإنها اختلفت كذلك 
فى عناصرها الرئيسية مثل : ش 


نت مكان الحادث 


شخصية المرأة . 


د رد الفعل عولد المعاف 0 53 


. تفسير اتجيل مرقس دئيس إريك س ١76/807؟ راجم رأى ول ديرواات‎ )١( 
00 1 دول الوشاء ق قصة الحضارة - دص ©9؟”.‎ 
ش (م#موح المسيحية)‎ 


- 00 

8 وأما العشاء الآخير فإن مر قص ف الفقرة ١١‏ من الاصحا م 

15 يول : تراج تلميذاه 0 وآنيا إلى المدينة ووجدآ 3 قال لما 
فأعدا الفصح © 
وأغلب المفسرين يعتقدون أن هذه الفقرة إنما كانت فى الواقع 
إضافة أدخلت فما بعد إلى الرواية الى كان يتبعها القديس مرقص فى 


ونا الجزء سس إنجيله 71 


كا ختلف مرقص مع متى فى قصة العشاء الآخير » إذ >-ءل 
التلاميذ جميعاً يشتركون فى ه.ذا/الإعداد » ولكن يوحنا يغير 
التوقيث الذى افق عليه كل من آمتى وهرقص ولوقا سيان 
عقائدية © , 0 


والذى يثرتب عل .هذا الخلاف ف التوقيت أن الضلب يتغير 


: فإذا أخننا رواية مرقص وهى ولوقا سكن إسوا ع قدأ كل 
الفصح مع اميه مساء اليس ثم كان اليش عليه لعل ذلك بقلول 
قَْ مساء ال1قخمس ذاه وبذلك يكون الصلب 5 حدث يوم الجمعة٠‏ 


28 41١9 سير اميل ٠تى حول ثنتون ص‎ )١( 


[ 
0 


اسامول- 


وما إذا ا يك أية يوحنا فإئه ا 3 لق ض كان 2 سه 
الأربعاء ( أن ن الصاب حا ث ىم الخميس 


وإذن 8 كان العزات.: : 
0 هل عحودثك الصلاب اوم 
الخميس أو و0 الجمعءة ؟ 
وأما عن الليلة الآخرة فيقولا مر امن 
2 ثم أخوز معه بارس 5200 ( ويوحنا واشدا دهش 5-6 
قال لهم : تفسى جز ينه ة جود| < حَى ى اموت 0 3 1 15 ”ع . 
هذا الجزء يصف آخر مرة كان فيها يسرع مم تلاءيذه إذ أنيا 
ند أن بماية الفقرة التالية من انجيل متى تقول : 
حيائذ ترك التلاميذ كليم وهربوا 


وأقد ا لاه عدف حول القيمة التارضية طمن |الجزء 


0 23 تساؤل عمأ إذا كان يعتبر فى المقيقة جزءأ ف المصدر الذى 
ذوى عنه القديس مر قمن . 


٠‏ فالبعض لشي إلى أن عل هذأ. الوصف رما 0 .صادرا عن 


مما دري سه ميهد رعس 


السدا كوا سب 
بارس 3 ويؤكدون غدم احتهال قيام ااسمكنسة بإختراع مشول 
ا كان بالتأ كيد مدمر! لارسل » وذلك خلاها ل+الة الثبات ورباطة 
الجأش الى واجه ما الموت كثير من الشمداء المسيحيين 0 
ويؤكد أخرون أنه ل يكن ف م4دود ون أن نكرن شاهدا 
لأغاب الحوادث المذكورة 4 3 : يكن 2 مقدوره أن بعلم م هي 
ش الصلاة الى صلاها إسموع وحيدآ ٠.‏ 
إن القرار ال موثوق مزه <ول حقيقة ما جرى ف الدديقة - فى 


اللبلة الأخيرة ‏ أنه أمْر مستجيل(22 ٠‏ 


متناو ناته تدجو به دوجوم لا لاع ا هع ا عد م طلا اتا 


:| : 5 0 
ْ (1) “سير انيل مرقص دئيس أربك س هم؟/١5؟‏ . 


٠‏ أما عد وإ تاذ حسب النصوص ا 


ثللاث مراحل : 
المر<لة الأول : الحاكة أمام جمع البوود 0 


يقول مرقص : وكان بطرس قد تبعه من بعيد . .1م 
النص ؛ (إعه/50 . 


يقول العلامة نينهام : لوس من السبل أن نبين كيف نشأ هذا 
الجنء 0 00 


ولقدكان السؤال حول قيمته التارضخية ‏ ولا بال مواضوطا 

يتعر ض أناقشات حيوية اوت الررات آرك تبرض :الاسيات' 
الرئيسية لاشك فى قيمته التارضخية وتناقثها باختصار 5 بلى : ا 

)١(‏ يدف القديس مرقص الحا كمة على أنه أحداث أماماجمع 

2 أى اأسنودرين وهو هرئةرسصية 000 من واحد وسيعين 

عضو برأسها رئيس الكبنة » ومثل السلطة الشرعية الغليبا فى 


ظ إسرائيل . 


والسكترة « وأصعدوه إل شجمعرم ]0 :كد( 


البااكر . 


-44و - 
ولناكااك لائة الدتوندوين الملكوزة فق المقنا نين الاطواف - 
التفصيارة الى بحب إتخاذها “أمام تلك ' الحيئة» فإن المقارنة بين تلك - 
الإجر آءات وبين ما يذكره القديس مرقص عنءا 35 إسموع كدف 
عن عدد من الأتناقضات أغلمها جدير الاعتيار .. 
إن محااكة رسعية فى مثل ذلك الوقت - منتصف ٠‏ ا لة السايقة ظ 
لعيد الفح - تبدو شيا لا يمكن تصديقد يا يش ك أغلب العلماء تمامآً . 
ف عوَد جاسة فى مثل ذلك الوقت ولو لعمل #قيقات ميدثية . 


والقديس اوقا لايذكرشيئًاً عنعقد المجمع بالليل» إنه يقول: 


ديه لثر ما كان أل غات أجتمعت م بخة أأشعب ورؤساء اللكبنة 


وتعدد الاجتهاءات ف أوما أت مغختلفة مهمأ حاول المتشلحفون 
التقري يدهأ فإما م | الدقة اللازمة اثل هذه النصوص لإمكان 


ظ 
١‏ 
ظ 


الاعماد علما 2 معرقة عدقيهة ما حدث فى جلسة ذلك الصباح 


واتين: “ن النافلة قصة [ذكار بطرس فإنها :ثيرعدداً من امشاكل. | 
لاسا الخاط بسن رواية لمن و / إنكار بارس لمق بح و9 وسن | و ٍ 


0 00 


شك ده / تلاميد ف معلمهم ف :لك اللية الآخيرة . 


-141 - 
وأذ كار ا س عل إختلاف كك مير بين كشة الآنا جيل و هنا 
١‏ يقول المفسرون : 
إقاقمة بطرم ملكة بالمشذاكل الى تذهت فيا بعيد] عن إطان 
الواقع . 0 
ولا ف بعد ذاك سوىق ى شك / تلاميذ ف بام ف تلك الليلة 
الأخيرة 20 


لمرحلة الثانية : امحاكمة أمام بيلاطس 


يقول مرقص: و للوقت فى الصباالباكر تشاور رؤساء الكبنة 
. والشيوخ والكتية والجمع كله وأوثةوا دوع وهضواءه وأسطلاوة 
إلى بلاطس ..١‏ إ النص [ ٠١‏ :ل هو|]. 

ابد هذا الجزء بالاجماع الشان المستمددين مع أن مضمون 
الفقرة الأولى لا يمطيئا أى إشادة عن إجتها ع سابق ومع أن لمحا كمة 
تعرض لنا باعتيارها وقعت فى العراء إلا أن دواية مرقص لا يمسكن 


إعتيارها تقر بر الشاهد عبان : 


)١(‏ راجل تفسير ايل م حون 3: 0 وى تاب تفسير جيل أوقا دكتور 
جورج كبيرد ص 07144 . 3 


-_- اوت 


0 العلماء يشكر نكذاك فى حادث غسل يد ببلاطس باعتيار أن 
عملية ل آ) عل كرون دايلا على البراءة 2 ما هىوى ا مودية أ كثر 1 


مها غادة روما نية 3 
وم المستيعد أن يكون بيلاءاس قد عمل شيا كبذا 20 . 


الم حلة الثالثة : المحاكة أمام هيرودس 


ف ول اوقا :كانوا ل ردون قائلين ل ميج اأشعب وهو يعمل : 

ىكل الدبو دية بده من الجا ل إلى هن ولأ ع بيلاطاس ذكر الجليل إٍْ 
سأل هل الرجل 5 يلل ؟9 

وحين علم أنه من ساطءة هيرودس أدسلة إلى هيبرودس إذاكان ا 

هو أيضآ تلاك الآيام فى أور شل ... إل النص م5 : ٠11/0‏ 1 


إن هذه م3 . دن ف نيل آخر غير إنجيل لوتا مكذا ٍ 
يقول 5ك:ود جودج كيرد 1 
ويتساءل بعض العلياء عم إذا كأن وزاك وقت كاف بن طلوع ا 
النبار والتاسعة صياحا يسمح حدرث مثل ملك المرات اللكثيرة من | 


الجىء والرواح؟ ومن ناحية أخرى فن المحتمل أن تكون للوةا ١‏ 


0020 اجم تفسمير ايل دى حون فنتونث ص 48غ؟ . 


ِْ 


6 1 


صلانه بأهل بنت هيرودس الذن أسئق ممم معلو ماه .6 لكن على 
حسب روآية لوقا نجد أن جنود هيرودس - وايس ببلاطس - 
م الذين ألبسوا يسوع ملابس ملكية ,كم لا يعم شيئاً عن العدارة 
بين هير ودس و بولاطس 27 . 

أماكعن شع لقاو نقد طرف فنا كانىا الا ناجل 
إضطرا ب جعل من المتعذر الوصول إلى المقيقة الى بقصد هأ كتية 
الاناجيل 1 
© الصاب : 

وفيه عدة مسائل 0 
طَِ شراب المصلوب 
ت :العاف :و اموت 


صلا المصلوب 


)١(‏ افسر لوقا دكتور جورج كيرد ص /ط»؟. 


عت ا لنت 


ب صرخة اليأس 
ده موت المصاوب 


. حامل الصايب :من هو: 


) || ( فق وى ولوقًا مع مر قص أ حامل الصايب هو سوان 
القيرواق. 


ب لمكن بو<نا شرد أ إسواع رج وهو حاملصاييه مزق 


شراب المصاوب : عونل مر ص أخطوه عورا ٠.‏ 


عوك لوا قدموأ له خلا . 


وعزد هم تى أعطوه خلا زوج اعرارة0"». 


© علة المصاو باه 


أقَد إختالفت الآر أء إشددة حول كوة ما كتبعن عات فيرى 


ساس 6 


بعش العلياء أن الصيغة نأك بقة قد عر عرفت عن طٍِْ بق شوو د عيان 4 


. 45١ تفسير إتجيل مرقص دئيس أربك س‎ )١( 
. #44 (؟) تفسير مى حون ننتون ص‎ 


سس ام م 3-2 


با يعتقد رون أنه من غير المحم ل أن بكؤنالرومانة. إستخدموا 


مثل تلك الصيغة الجافة » وأن ما ذكره اديس مرقص بوجه خاص 


عن علته اما دجع الل أخرى لبيان أن يسوع قد أعدم بأعتياره ' 


المسيا . ٠‏ | 
1 قباسا على ذلك نستطيع تقبيم درجة الدقة 1 تذكره اللأثاجيل 
عن ألقاب المسسيسم » وخاصة ما يلسب إلنه من قوله مدل : 
كان هذا الإنسان بارا , بينما يقول آخر : كان هذا الانسان 
ابن الله » أو قول تلميذه له يا معلم » وآخر يقول له يا سيد ونداء 
غريب ول له يارب إن الحقيقة داعا حول هذه الامور ل شك 


ومحل خلااف 600 


« اللصان المصلو بأن : 


حتاف الاناجيل فى موقف اللصين المصاو بين بل اختلفت لخ 
اتجيل مرقص مع نفسها فى الرواية الواحدة فعند متى. ومرقص أن 
اللصين كانا يعراته | ١١‏ : لامع - وم مرقص ] وعند لوقا كانا 
يتشاجران مع بعضبما أحدهما يدف ساخرا والآخر يدافع مؤمنا 
(عمنوعء- عم:؛)وقا. ٠‏ 


. تفسير اهيل مرقس دئيس.اربك ص 94غ‎ )١( 


وك 
ه وقت الصلب : 
. عند مرقص الساعة الثااثة ( 9( : ه7) ٠‏ 
وعند يوحنا الساعة السادسة (و514:1١).‏ 
يقول دئيس اريك نيتام : 
منذ اللحظة التى روى فبها القديس مرقص انكار الناس ليسوع 
نجد أن الوقت قد خطط بعناية حيث :-كون الفترة ثلائية : 
٠‏ نكاد بطرس ثلاث مرات ( 54:14 178). 


وقت الصلب الساعة الثااثة ر 21٠6‏ هك" ( . 


ظ ووقت الظلة من السذاعة البنادشة إلى التاسعة .ووقت المسياه 
(هلبعم” 4م 472). 
ظ وهنا يبدو المساب مصطتعا إذ أنه من ااصعب أن كل ماروته 
الأعداد :١(‏ رح »«) مئذ بدء جاسة الصياح<تى وقتاصاب 
يمكن حدوثه فى الثلاث ساعات فىحين أن انيميلبوحنا يبي نأن ذلك 
مبحدث (و(:20)4. 


ظ )000 راجم تفسير اجيل مرقص .داهس اربك ص 454 * 


ه.- 

8 صلاة المصاوب : 

يذكر لوقا أت اسوع قال : 5 ذاه اغفر لم لام ملآ يعلمون ماذا ١‏ 
يفعلرن ( م7 : مم / ؟) . 

ولكن الدكئو جود ج كيرد يذهب إلى أن لوقا هو الذى أتفرد 
موه الصلاة سب الدعاء 51007 دذفتها الاناجيل الاخرى بل أن 
بءض النسخ التى تنسب إلى لوقالم تذ كرها 29 . 

وقد قيل إن هذه الصلاة يميت من نسخ الانجول الآولى بواسطة 
3 3 القرن الثان الذين ظنوا أن الله ل ن يغفر لليرود لعل ادير 


ا بم عام .6 م وعام ١"‏ مْ لقد ظنوا بعل 57 1 35 42 قبلهذا 
الدعاء ولك 2 أها كناب القرن | ايا 0 ياأدى 9" 


م صر خه ة الييأس 


يقول هر قص 8 وق ف الساعة | [:أسعة 127 خ يسوع لصوت عظيم 


قائلا : ألوى الوى لما شيقيقتتى ( 1٠١‏ : 9م 4م). 


؟ه٠ راجم تفسير اتجيل لوقا ص‎ )١( 
© راحع تفسير اتجيل لونا ص الى‎ (0) 


6 5 عت 
ويقول لوقا : : وكان و الأسا عه ة السادسة فكانت ظلية على 
الآرض كر / إلى ! ساعة (١‏ / تأسعة و أدى اشوا بصوت عظيم وقال : 
يا أبتاه فى يديك استودع روحى [ 70 : 44 - 0ه ] . 


٠‏ (19:غم؟-60م). 


إن صر خة الأعئ على الصايب شير عددا من المأ كل ااتى كانت 


ولا تزال مو ضع جدل بن العلياء : 
: فاعض يرل : 


. يبدو إن القهد اإسلين ٠‏ لوا ١‏ وبوحنا قد رأيافى كلام.ا اغم رطضا 
واءتالا ( سه/_ام الفوم وإنا ك -دذفاما * 9 استيدلا أحودهما بقوله : 
يا أبتاه فى يديك استودع روحى » با قال الآخر :قد أكل . 


وعلى العكس من ذلك فإن مثل هذا الرأى .فترض الرواءة 
اتى كانت شاغله الآول وأن يذكر المقيقة النارضخية ويسجل بأمانة 
للأجيال القادمة كلاما مزعجا يتءذر تفسيره » وطهذا فإن أغاب 
العلماء انحدثين يقرون . تأويلات مختلفة تماما تقوم على حقيقة أن 
هذه الكلمات اليائسة إتا هى اقتباس من المزمور «# : ١‏ » وإذا 


ا ل 


"اننكل انهلامسكي امك سوعة رامن لاهن مذ 
أعيك بأل يعانى آلاما » إلا أل اش قحب ألله له وحفظه من|لشرود 
وهر مطمان اما إلى حجارة ربه أياء 62 . 


0 هوت المصاوب 


يقول رقص : ركضٌ وأحد وما أسفنجة خلا وجعاما على 


قصية وسماه قاسلا : اتركوه لنز هل يأفى إيليا لينزله » فصر 

إسدوع له وت عظيم و أسم الروح (18:كم -لام) . 
ويقول مى : قوم من الواقفين هناك ا سمعوا قالوا : [إنه, 0 
إيليا وللوقت رك-ض واحد منهم وأخذ اسفنجة وملها خلا وجعلما 
على قصدبة وسقاه » وأما الباقون فقالوا : اتركء 'نرى هل يأق 
إيليا خاصه فصرخ بس وع أيضاً بصوت عظيم وأسلم الروح 
ْ (لااثلاة- 0ه) , 


وهنا تجد أن ( متى ) فرق بين الذى أعطى يسوع المل والذى 
قال ارك لكن / مر كه ( جعارما واحداً. 
“وف (متى ) تجد الباقين مم الذين يخاطبون الرجل اذى أعطاه الخل. 


0ك 


)0020( تفسير اميل مرقس ص 459 2»8 3 


1 5 


بقولهم اثرك بيننما فى[ مرقص ] الخطاب لاجمع [ ازكوا ] ومبما 
كانت الحقيقة وإن الموت كأس تتجرعه المخلوةات وحين ياش الناس 


بظله فإنهم إسلءون له عاأوعا أوكرها . 


ه. شرود الصاب : 


ف هروص : وكات أ لساء ينظرون هل إعيد اهمون ريم 
المجدلية » ومريم أم يعقوب الصغرىويوس وسالومة الوا أيضاً 
لمعنه وح 4 حين كان فى الجيل [ ل : ٠م 4١‏ ]| مرقص : 


وىلوما : وكان لجميع معارقه ونساء كن ول تبعنه من الجايل ١‏ 
واففين من لعيك ينغارون ذلك . [ ”7 : ا |لونا . 

وق برحئأ : وكانت واففات عند صايب لسو 3 أمه وأخضة أمه ا 
هرم زوجةكلوبا » وهرجم المجدايه [9(:ه؟ إيرحنا. 

تداق دارة المعارف البر بيطأ أيه على ونا بقواها : 

اختلف الشرود على الصلب فنجد فى الآنا جيل الثلاثة : المتشامة ١‏ 
أن النساء ققط تعن إسواع ( وَأن الفاعمة الى لني بعنايةواستفاضة | 


الا تضم والدته ٠.‏ 


0 كد 


ولكن فق نوها 2د أن والدته مرحم تقف مع مر مين آخريين 
والتلييث المحيوب: تحت الصليبي 1 ومن :لك الساعة:أخذها التلبسيك 
المحجوب إلى خاصته ] . ٠‏ ْ 


هذا بنما لا تظاور والدته اونا جم حسما ب موا لفات 
القديمة ب إلا قبل العيد وفى دفقة أخو 7 أعال الرسل » 
ٍ 0 ' 0 


1ش 1 لقّد هرب 7 ل عند أله ص على كه ودثم غرآن بارس 
قل .م4 0 بعك إلى 0 ا. دار ركس ااسكوئه ف نا لا ل عه شيا 


ْ أ كثر من'ذ! ك بعد إنكاره 1 3 


من ذلك ي:بين أن شبود الاحداث الرئسية الى قامت علمها 
لعتائد المسيحية وهى : ش ا 
الصاب 
والقيامة . 2 ٠‏ : العملا 


. 453١ تسير اميل مرقص ص‎ )١( 
. #فسير اجيل هى ص و5 -- "ع‎ (0 


أ لشيية) 


سا [لا 


5 والظوو‎ ٠ 


نما ظ ن على أحسن الفروض أساء شاهدن ما شأهدن من بعيد 3 ا 
تن بعد ذلك الرواية وا! تبليغ . ا 

لكن | الدكتور تشارلن هاروكد المحاضر يجامعة ذل رى: ْ 
( أن الصلبكان الوسيلة المألوفة للإعدام نحت حك الرومان وأن ١‏ 
ماجاء فى مرقص من الآلام على لسان يسوع [نما هو تميثه من | 
أجل الموت لا من أجل المعاناة وما من شك فى" أن التنبؤات أتى ١‏ 
يحدها فى الأناجيل ليست | كثر من إنعكاس لتجارب الكنيسة الآولى | 
الى تتكونت فها التعاليم المسبحية » ومن المؤكد ان بعضا من 
هذه التنؤات - على الأكر - قد لوثتما :لك التجارب وفضلا عن | 
غذام بالمتتحق 0 إْ 


1 ندا فنا 1 
وإنه مما لاشك فيه إذأ تهدم الإبجيل 3 وفكرة الصاب ققد ١‏ 
دمت المسيحية أصلا ؛ ومو صو ع لود هدممأ او لس وهر يظن ) 


أنه 50 1 


5 (١),دكتور‏ تشاراز ص مه ”اع . 


: 
1 
ع 


وإلى ونا الرأى يهى ول ديودانت صاحب [ك. نان المشمور 
هة 5 الحضارة 4 يشول : 


ركان الصاب 1 طرةٌ فق العقاب اآر و م نية الهو دية 03 


وكان للد إسمقة غادة 6 ووضع الجنود | أرومان. 0 اجا من 
دوك على ا المسيح سرون ذلك من للقيبه ميملك الهوود 06 
انتقث واغلى صايية باللغات : : الآر أمية 6 واليونانية 0 واللاتينية 


2 عسى | ناأصرى مور ملك الود 2 ش 


4 
0506018[ اع" وبتعقطاة مق ,جود 


ند نا فنا 


ومماأ لا مَك فيه زه إذا أنهدمت فكرة | الصلب كفداء ااخطيءة « 


| أثبت علماء المسيحية بة أفسهم عدم صمة الآناجيل المنشوبة إلى 
58 ققد إنهار تت الأسيحية 0 5 مس ححى . 


)بل تا 


0( قصة الحضارة ح كسا" 


-ب8[م - 
القد أ: نهارت المسيحية “دول 4 رأءن وهر يظن أنه عئدما رفص / 
عن اللوردرة 8 م وأصلم | أنه رذها ويتصيرها. ْ 
وهدمما قسطنطين وهو يظن أنه أخرجها من اللكووف لُ 
0 أوريابما صزحوه دن نظام كلسى لا يعرفه عه 


مم م هدمما هدمأ على 8 3 غفير »#ن العلباء / يأحثين ف الجامما ٍ! 


الأوربية المسيحية سواء : 
1 ا ( امن آ ن منهم باه الحق و أسل مثلايتين دباية 0 أ قم 9 


وأيو بد فاس ء( وديرهدل:. 


ب أو الذن 1 يؤمدرأ مثل شارل جتى بيد ؛ آرر فندلا 


وجرن فتون 1 ودج كيرد دنس تيفبام ٠١‏ 


المسيحية الرأ د فى عالم المعرفة هوى فن 5 1 


000 ل 


هوأه بغير علم 1 


ع 


| للبم إفى أشردك وأشبد ملائكة عرشك أتى أؤمن بعيسى بن 


ريم عبداً شولا إلى إى إعراقيل وميشرا يدث مد صلى ألله 


عليه وم 98 
ٍ 

اللبم صلى على جميع الآنبياء والمرسلين وعلى خاتمهم النى الى 
الآمين سمدثأ يمول وعلى اله وصحيهة وهنزد ى تبعوم باحسان إلى 
.يوم الدين . 


واحمد لله رب العالمين 00 


خا 
ظواهمر فى اجتمع 
السيكن نامي 


الظاهرة الاولى 


الذى بدرس حياة الجتمع المسيحى المعاصر يحد عدم ظواهر 
فى مقدمةهذه الظواهر عدم إق:اع المثقؤينال:.لاء الصاين بالالصروص 
التى ودثوها عن الأجداد ااقدائ . وتجد هذه الظاهرة فى شءوب 
كثيرة فى اناترا » وألمانياء وفرنساء وف ماليزيا وأندونيسيا بل 
وفى «صر. ا 

وجلة الناقدين فكرياً للنصوص القديمة صدت عن اأثقفين بل 

والمتخصصين على نحو ماسقناه فطوال هذه الدراسة . 

ولقد أخذت فتكرة النقد عدة مراحل :- 

)1( لقد كانت آراء شخصيته تعبرعن|انقّد الوجدانىاخضوص. 
لانتفق مع وجدانمم ومشاعرم كا فمل ذلك مسيو ديليه وجينو . 

(ب) ثم كانت أحاثاً علبية صاخبة لاتقدم النقد إلى قاءة الحق 
واليقين بقدر ماتخرجه فقد من حلبة النزاع النفسى مع المكئسة ومع ش 
النصوص القدعة وهذا مافعله العام الآلمازفاروذن حيشترك :دريس 
مقارئة الأديان لأنه لم يعتقد بعد فى صما ورأح يددس 


اللغات الشرقية . 


!امآ - 


(د) ثمصارت هذه الإثتقادات صرخة علمية جريئة فى قاءات 
البيحث العلدى بالجامعءات وهذا مافعلة مس.وشارل جنير العام الفر نسى 
المتخصص فى تاديخ الأديان جامعة باريس » وفعله من بعد جماعة 
العلماء الإنجليز الذين قدموا أحائهم فى تفسيرات الأناجيل ووضعوا 
قواعد لنقدها وانتهوا منها إلى أنها غين مقبولة علمياً . 


ومعنى هذه الظاهرة بالفقه الإسلامى أن السكتب التى نزات على 


. الآنبياء قد حرفت وموةف السكنيسة الآذكليزية كثال للإعتراف على 
٠‏ هذه القضية واضح فمقالة الأسقف تشارلى هدب إذ يقول : 


إن عوقف الكنيسة الإنكليزية حيال هذه الأسفار المسماء 
بالايلوكر يفيا هواموقف المكنسة الأول لفسة ؛ فبى تعتبر هأ قاد 
كشية وإن كانت غير قانونية ... أما بقية الأسفار فك يقول 


0 إروتيعوس 2 5 الكنسة إعا نقَررٌها أقدوة السير 1 ولسكن 


لاتستند لما فى إثيات التعال 60 


فالدعورى المعاصرة من بعض مديرى الفتن الطوائفية فى العالم 
الإسلامى من أو لك المستغاين زحمة الضيق و الشغر أت الى حيط 


60 مقدمة كت اب : مقدمة للاسفار غير القانونية لاعلامة ة الإتجليز الكان سل 
ترججة ألقس صالح راعى الك: لنيسة الإتجيلية بالقدس ' 


3 


بالآمم» إنما مقرم[ تم#اذيون ولسوا عب مس:وى الفكر ولاعلممسةتوى 
من أخلاق العم النزيه . ْ 


وشيابنا عليه أن يتفحص أساليب أوائك ال لاوع 0 ن أو عياد 
الثقافة والعلم لاسما فى تلك الاخة المثأثأة التى يطاق علما المواد الدبنى ' 
ليوهى فى الم لين حماس با المتاسن لوبو انه وروا كتين على الأقل. 
إفساد الغاية العليا للاسلرين وهى أن بون الله الواحد الأحد الذى 
الذى لاشريك له ولا واد هو الغاية ىكل مطلب هن مطااب الهياة 


. الظاهرة الثانية 


تلك الجدوع من الشياب 5 ى الاودف وغير الأوربى الى 
لعي عدى نق الاسلام ف الأوقات الحديثه 3 


1 من يظن أن المسلمين وثم قُْ ه-_ذه الا<وال من الضعف والتهافت 
والائه شقاق والازد <ام فى سوق الثه تائم . . 
من يظن أن المسليين بهذى الخالة يكون مصدرحالهم دعوةإسلامية . 


لقد حاول المبشرون أثر هزعة يونيو سنة 0و١‏ أن ينشروا 


١‏ مقارنة بين انمز مين والمنصرينايستلتجوا من هذه المقارنة أن الطرعة 


. كرة طبيعية للدين الذى يعتنقه الموزهون‎ 0 ٠ 
وحاول المبشرون أن ينشروأ صور بءعضشضص الاعراب وثم فُْ‎ 

ْ حالات لا أخلاقية لينفروا الناس من إعتناق دين أواثك القوم 
01 المنهزمين وك الاسلام دين العرب مثةافمة لانن 3 ٠‏ 
وحاول الممشرون شرآء الذهم بالمسال وا! 0 والملابس 
والمستشفيات والمنح الدراسية. م وجميع ألوان الترفيه 


ليصدواعن الاسلام وعن دعوة الحق الميين . 


55 م الكت 


ولكننا فى هذه الظروف والملابسات نخد ظاهرة وهى لاششك ٠‏ 
ظ أهرة جع بحة جد جموعا من الشباب ألم ع ى دغل الإساوم. 5 


| ا لاك مادة من ألله قرو وحوده جل جلا له مولاى هون رشاء 
إلى ضراطه المستقيم . ظ 


([نك لانبدى من أحييت 2 ولكن ألله مودى هن يشاء ) 


© ومنل الماذج اليه المع مر ذلك اأقسيس الذى عاش عشر بن 
عاما فى السكنسة لمكاو لكية ْم يعان إسلامه» فقد جاء فى جريدة 


ش الله رأم 3 الك 3و3 سد يوق هااز اهمان قسيس | الكنسة 0 


الكاثو ليكية ل إلا لومفور اعتئق الاسلام 4 وذلك لعدك 9 فذى. 


عشربن عام هن حيأ: 4 2 حول مه ة المسيح.ة 4. 


وأذاع الب عو جوهايز أن ع [سوه الجدرد قد أص صبح لد كتود 107 
ذدى عيك ار حمن و9 قال الصحة مين فى كو .الا مدول أنه اذ هذه القرار 1 
بعل أن قضى سئوات 0000 مأيتء اق بالدين الاسادي.. 


وقال الدكتور حى ( جوهاز سابقا ) لتدكنت عظرظا تحقا 6 
فيعيد سئوات من الدراسة المقارنة فى الآديان )كد إدى أنالإسلام 


دين ذوقوة روحانية قود الانسان إلى الوحدة الاخوية وبرشده إلى : 


سد لما 


ألله وتؤكد له وحدانية الخالق 20 . 


35 وكضى لها يأم ويدخل ه ذه المرة شاب كن حماسة 


واقد ا تفرع أأر أكن الاسلامية ف الخادج ولا 08 الفتوى 


0 لت الأزهر من ؟, وأاحد كل اوم شور إسلامة . 


!| الاكلم. 


واقد طالعتنا جريدة الآه رام كذاك نأ إسلام أشبر مطرب 
ف لندن وه يز غريب دا م6 إذا لايتصور معن مثل هذآأ الغعاب 


أن 0 شيئا ع ن الأسلام شدال عله ٠‏ لاأسعقه على 00 


0 والقر 0 3 النقّد والتحا ول والودول إلى إلى التتائم . رت ن الله : 


على م ن إشماء من أعياده 
والنص الذى نشراته اله رام »م بل ا - 
5 مط ب فٌّ لندن تعداق الاسلام 


1 الدين الاسلاى هو الها ون المق الكل الناس . 


١ك عمود 4 الردد ركم 585 ؟ 22 السنة‎ ١ حريدة الأعرام ص‎ )١( 


بتأريخ يوم اميس 1 من ربع الثاني لاا هو الموافق " من ريل 


ع عل اع 


1 كات ستيفنس ار مار ف انق أشين إسلامه 
أخيراً وأ طلق على نفسه اسم رسف ا “وقول المطرت 
الابجابزى الأول الذى اعتنق الاسلام : أن الدين الأسلاتى ليسن 
عقيدة نقط و لكنه أيضا القانون اللمق لكل الناس . وهو مدنا إلى 
لحب والطا عة وااسلام التام مع النفس . 


وقد عفدن بوسف إسلام كنا 7 يرا يدعو 4ه مس اك 


الدين الاسلامى وإشر م ذم كيف أعتنق الاسلام قرا 


:أملذ | الع سوثورها واشعا عات 3 و تتابع الل المواام ر اد وبذائم 
السماوات والأرضوانتشا رالآارض وح 0 أن وهنا ستختارون 
الاسلام وهذه | كات 2 رفتا من القرآن ومعانية ايه ٠.‏ 


واختم كتأيه بقوله : إن الانسان يطبيعته خاق ا عل الحقيقة 
والإسلام هو الدين السام الإنئان لقند أخرجنا الله بااقران 
| سكريم من ن الظلدات والتشاؤم إلى النود والحياه أنه شرح جميع 
ماحتا ج [أيه البشر . لقد أوضح القر أن لنأ هدفنا فى الحيأة فيو يعنى 
الباحث بالهداية ويوقف تفكير الانسان فم هو غامض ورزودة 


0-0 


ا أسلام الحقيق وأحسن الطرق لفبم حةيقة التعاون ) أما الذين 
١‏ ياشكدكو نف الاسلام يقول توس ف [س سلام فسيظلون فىااظلمات ْ 
٠‏ الافسانيةم نعل عائ ةكبيرة ولكن الإسف بها موانع بدلا من عبورها 
إذا عبرنا هذه الأو انع فالانسان ستطيع الوصول إلى حقيقة وجوده 


وبذلك بكرف بوجود الخااق الذى هو ألله سم حانه وتعالى ) 3 


وقاللى رسف إسلام ( اقد ذهرت إلى المرلة الا سلامى 
لندن وأعلا ت إسلامى وأنا فوق ثة 5 وهوجدى و 0 يه : 
أن يفقد فىذالكالمعجبين بل على العكسى فإتت ىكنت أؤمن أنسبحانه | 
وتدال سراف الو الكنان )يه توقال ل زوطاه ]سلا #رقل. - 
اعتناق للإسلام كنت أغخيل أن القرآن ثقافة قديمة وللكن 
الآن وبعد أن قرأت القرآن | كثر من مرة [ةضح لى أن تقاايد الدين 
الإسلامى وميادنه ومعانيه لم قكن واضحة فى دراستنا التارضية الى 
كنا تدر سها فى المدارس كذلك لم سس إلى رسالة مد عايه الصلاة 
والسلام الى تعتير ق مرشدأ لجديع الأجناس ).. 


وثال رف اللو قد لق رد و امن 
للقرآن أرق: تاك الآنات والكلمات البينات لمان أن كين ْ 
صادرة م كير إنسان فبى كلبات تختلاف عاما عما نقر أه ف أى. 


وو ا 00 


- هم ب 


٠‏ "كنب فأنا قارى, متان ألى أقر 1 اللكنب: السأدرة ع0 الأدراين أو 
"لبقام االو ع في د تر ا 
وعن أشأته يقول يوسف إسلام (وادت سنة ووم 
ف لندن ركان اسم ى إسثيفن دعتر ى جو دجو وو الي تافر وس 
1 القيرصى الجددية والذى زار فصر وهب كت ا ماق سنوات كان 
يلك عدة مطاعم غرب نين 6 ت أعيش مع والدق السويدية 
وأخى ديفيد وأختى أنبة . . كنت أصشر أخوق وأحب الفن 
: لاومو وهوايتى المفضلة كانت ال رسم ادا | الجميع 0 صوق 
بأذى طفل مرهوب ولكن فى داخلى كنت ارا 5 القلم هو 
.الوسيلة اوحيدة للوصل بينى وبين غيرى؟؛ وق الخافسة عمرة 
٠‏ اشترى لى:والدى جيتاد! مكافأة لى دعل 0 ش ابتغوق افى. دراطاى 
وهنا! ابدأت امو ليق دو زعا أمعى 5دأت.أ 5 .أغنياق 7 اخثر تِ 


: إسم.ه كات ستيفن » إسم الشبرة.... وفق- الثامنة غشر. طبهت أل 
أسطوانة لى وؤّأة أصبحت بجمأ كدير أو بدأت إسطواثانى. تباغ أ 
جميم أنحاء لندن وأودبا. ٠‏ وححضر أخى بعد أيام من ر حلة إلى الفند 
'ومعه أسخة من القرآن باللنة الانجليز, لة أعطاة له صديق ' م من 
البزد وقال له إقرأ هذا المكتان : قد تل أ إفيه به مانوديك [: 1 اسنطفاتك 
ْ وكذلك ء ثر رجأ ابعال نك النفسية و ذأت. مدل ذلك آلرة فت ق فىإطلاق 


( عصمة ل الزامة‎ 5 5 ١ 


ل 


أطخي وأعة انق 0 كا وف وم من الايام شغرت و 2 


مم 


' ا ف المركن الاسلاى 1 دن" اوقد 1 عدت على فم المكثير هن 
الألغاز 1 |( 1 عور سيك 'الددرش لدان الذى 1 
شجعبى م إلى أ ن صار المركز الاسلامى جوزء م أنوده كل 3 


0 1 


د 5 | 


وأتعسدت" لذود د قلى ووم لسك ن صدرى ) ٠١‏ 


لاوس جاده : (إف أقوم بالصلاة خمس مر اشنا 


25 
قو 


: وود ':نعودت 'الصيام فُْ شور زقعاة وأفوم بعد الجر 
كل يدم )* 

واقد هذا اللهبإى كه المالمة الى 57 5 الس 
لاض اما فيو لي ومن عائلة كبيرة فى تر كي ٠.٠6‏ 3 ا 
حالياً أدرس اللغة العر ببة ”””!وأقصر نشاطى فى الغناء على الحفلات ١‏ 
الخيرية أمساهمة داه الأطقال رك سمل أغنبتين لهم فى عام | 
الطفل : | 


ظ وبقولي : لقد قلت للممجبين فى الكتاب الذى وجبته إلهم :أنه 0 
4 وفيت للناس جميعاً مما فى الاسلام لما وجدنا سوءالتفاه السأء ند فى 
جميءأنحا العام الآنالاسلام معنأ السلام فكلمسل يعلن إسلامهوإعانه | 


١‏ 4 6 هواته لا إله 0 هر و الشبادة أن مدأ نىالله من 


ت لإلا 0 


والسلام وأن ن المسلين جميما يؤمنون ميغ الانيا. : توح وأبراهيم 
وعينى وهو مى وغيرمم من الآاني اء على أنهم رسل حق وصدق “دأن 
القرآن هو كلة الله ما قدمها النى عمد عليه الصلاة وااسلام مق 
سنة . 00 ٍ 
ع ا 20 
وهل بعك 1 يوكد ه.ذم الفااهرم العام الجر ى نجي و لا 
جرما رس ذلك العالمااذى أ حدس إشعا عالإسلام بجر فاده وطاوايا 
جناأنه فأسلم ورك صئاعة ود ا 2 الدين وتعمق ف دراسة الإسلام 
إلى أن 3 درجه ة الد 5 تورأه فى آدان ب اللغة الترك كية واللغةالعر بية.عام 
/ا.ة١‏ م ووصل وهو ملم 0-5 إلى در سوه علمية حئ مان أسجلذا 
زائرآ قُّ عديد من الجامءات منها : 3 
» جامعة كللكنا بالهند وجامعة واجر البنجال 


0 وجامعة الاسكزدرية © وحم أمعة القأهر هًّ | 
أم.عين عضواقى فى امجمع اللذوى بالقاهرة أن عل صليماً 


العوبية أصولا وتذوقا وتصريفا وأدبا . 


ولماحج إلى بيت الله الحرام 5 المكرمة اان” 


.بالعرية : نحت عنوان : (الله أكبر) وكان الكتاب ف «عالدين عا 


فيب يعد إل اللغَين : الآالمانية والإيطالية اد 


.0 “وقد مات شور أو تبر سنة ولاو ا م يعد حأة حافلة بالتقوى 
. والعل وامجد فى سد نصيرة دن الله'واغة القرآن السكريم.. . ٠ ٠‏ 
والهة ٍّ بجى0 3 ران 207 2 


ظ عيك الكريم جيرما توس 5 بدفئه قُْ عاحعة بلاده اير بوأد.ست على 
ا نظام الشربعة الاسلامية وقد شيعه سفراء الدول الإسلامية وفى 
ش مقدمتم م صفير مس عرين الإسلام وحصن الضاد ولد الازهر 
ود مات العالالأود فى المسلم الدكئور عيدالكن م د مانوس عن 
أله عام وعدت المؤامر الآو ل جم البحو كالاسلامية عام 34و ام 

وثلا لمسلمى المجر إحدى دولاليلةان »أيام الخلافةالإسلامية العمانية ٠.‏ 


رحمه الله رحمة واسعة وأفسح هق اي 


وممنى هبذه الظاهرة أن القطرة إذا سلات من جاذبية اثقافات 
اليشرية المضللة فإن الإنسانٍ سرف يوتدى إكى لذن اح القو يم 


1 ومعناها كذلك أن الدعوة لابد وأن تنوجه إلى هذه المنطقة 


(1) راجم الأهرام المدد 63وكم سن 15 تاريخ ُ 1 هرم سءة 
٠غ‏ ١ه‏ الموائق 4؟/١١155/1م2.‏ و لوو 1 اسه اه واوا 1 


0 نم1 - 

2 الر, أى ل ب 0 ُباب الثقافات سال 5 ل ب امل لا افر 

: [الإسلام . 0 ١‏ ْ 
إن وجود. هذه الظاهرةق حيائنا اها ل مك 

اج أغخير العرب فى الإسلام د مادم سن علامات عة 00 فر 5 


1ه 5 2 
1 8 


ليع البشر . 
1 وفعق هذا أن "الراعاة 1 أن 1 دوا إلى' خيافئن؛ الإسلام 
لج 0 8 النقية السادبيل لينهل الناس من تبعما فتروى أ كبادهم 
5 لام به 

وحن الذين بجحعلونها شيعاً أن يصير أمرهم كا صار أمر الدين 
الذى جاء به عتعى إلى مم2 4 ة رابعة 1 أقرة معأ شاكسة للطبع الإتساى 


|الكريم 
ومأ أجاه من زلآأء كريم للجاعة المسلية ٠.‏ 

ولا :كو نوا كالذين تفرقرأ واختلفوا من بعد م جاءثم المينات 
ّْ وأوائك ذم عذاب عظم ٠‏ 
ه.و - آل ععران 


لي ع ا 


سو معي 


سوعات 


أسال أللّه العلى القدر أن مهب شه شسابنا ودعاتنا صراطه | ْ 
وأن ين علينا بالاخلاص وقبول الأعمال فإن القاوب بن ا [ 
من اماع ارين 2 ممأ 1 3 إشاء . 


وامد لله رب العالمين والصلاةو اسلام على أشرف المرسلين 
سيد نا يمد وعلى 1" وصحيه أجمعين . 
1 .الاثنين :ؤي من ذى الحجة سنة كوم رم 
ظ ١1100‏ هن أوثمير سنةو10ولام 0 
دكتور ( هتولى يوسف حسن شلى )'' ل 


الشبير درؤف شلى 


٠‏ كتب لللؤلف 
تحت الطبع 0 


شيج الاسلام عيد الحا 


بم خموه 2 ' 
المشكلة الاقتصادية 

فى ضوءه تعاليم الاسلام 

اباد الاسلاتى 

منبج وتطبق 

سيكو لوجية الرأى: والدعوة 


زفاف د أهرة 


و - دائرة المعارف الإتجليزية . 

؟ - داثرة المعارف الفر نسية ٠‏ 

م - المسيحية مسيو شارل جنى بيد .., 

4 - شروح الآناجيل مجموعة كتاب أوريا. 
ه ‏ الدر المثور أرير فندلاى. 

-- الأناجيل الأربعة ( العبد 00 
و 0 ابن 5 


1 5000098 ان لوقا رسا 
٠‏ قضية الحضارة ديوراات هيل. 
و( سيا أهل الكتاب 
١‏ تعالو! إلى كلمة سواء دكتور دءوف شلى . ١‏ 

الجرائد وانجلات . 


مقدمة 


التصور الإسلااى 1 - م" 
لرسالة سيدئا عيمى عليه السلام 

المسيحية الأولى : المسيحية الهو ا 44-19 
الإضطراد الدبنى 6 - 54 
المسيحية الثانية : مم.ؤات الدوار:ين (ه- 9ه 
المسيحية الثااثة +5 - وق 


مسيحية بوآس 


قبيل المسيحية الرابعة جو - ١١١‏ 
المسيحية الرابعة - ه4١‏ 


جم 


ظ البابوية - 1١44-5‏ 
ظ الثورة الإصلاحية .| 202217 6٠‏ - ول 
المسيحية أمام نقد 2 0 ار سا با9؟ 
| والكمفالعلمى 321 '! 
ظ المراجم 
الفبر ست 
ؤ 


